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   :ملخص
للكاتــب التونســي نــزار شــقرون، مــع التركيــز " دم الثــور"هــذه الدراســة تحليــل دلالات المكــان في روايــة تتنــاول 

تنتقــل الروايــة بــين عــدة أمــاكن رئيســية مثــل . علــى دوره كعنصــر فاعــل في تشــكيل الأحــداث والشخصــيات
يعكس المكان . تونس وعمان وبغداد، مما يخلق شبكة معقدة من الدلالات السياسية والاجتماعية والنفسية

ـــة التحـــولات الـــتي مـــر Vـــا العـــرا ق في حقبـــة التســـعينيات، ويـــبرز كفضـــاء دلالي يحمـــل رمـــوزاً ثقافيـــة في الرواي
  .و�ريخية

hــدف الدراســة إلى الكشــف عـــن الفاعليــة المكانيــة وآليـــات اشــتغالها في تشــكيل المعـــنى الروائــي، مــع تحليـــل 
اعتمـــد البحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمنظـــور . العلاقـــة الجدليـــة بـــين المكـــان والشخصـــيات والأحـــداث

تخلص الدراسة إلى أن شقرون وظف المكان كـأداة سـردية تعكـس . سيميائي لفك شفرات المكان ودلالاتهال
الصــراعات الداخليــة للشخصــيات والتحــولات السياســية والاجتماعيــة، ممــا يثــري الــنص الروائــي ويجعلــه قــادراً 

  .متعددة على إنتاج yويلات
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   :مقدمة .1

السردية للرواية، حيث لا يقتصر دوره على كونه إطاراً  يعُتبر المكان أحد العناصر الأساسية في البنية

جغرافياً تجُرى فيه الأحداث، بل يتجاوز ذلك ليصبح فضاءً دلالياً يحمل رموزاً ثقافيةً واجتماعيةً وسياسيةً 

لنزار شقرون، يبرز المكان كعنصر فاعل يُسهم في تشكيل الأحداث " دم الثور"وفي رواية . ونفسيةً 

  .ا يعكس التحولات التي مر Vا العراق في حقبة التسعينياتوالشخصيات، كم

تنتقل الرواية بين عدة أماكن رئيسة، بدءاً من تونس، مروراً بعمان، ووصولاً إلى بغداد، مما يخلق شبكة 

ومن هنا، hدف هذه المقالة إلى تحليل فاعلية . معقدة من الدلالات التي تساهم في بناء النص الروائي

ودلالاته المتغيرة في الرواية، مع التركيز على آليات اشتغاله في تشكيل المعنى وعلاقته �لشخصيات المكان 

لا بد من القول إن أهميته الكبرى ليس فقط لأنه يشكل أحد العناصر الفنية للقصة أو تتدفق .والأحداث

هذه الحالات لا تخلو  على الرغم من أن كل. أحداث القصة فيها وتتحرك الشخصيات الخيالية في شكلها

من التأثير على أهمية إيجاد المكان في القصة، فإن السبب الرئيسي لأهمية هذا العامل هو أنه في بعض 

مساحة تحتوي على جميع عناصر القصة، بما في ذلك الأحداث "الأعمال الروائية البارزة، يصبح المكان 

المكان يحمل مواقف . في تشكيل بنية القصة والشخصيات والعلاقات فيما بينها، فهي تستوعب وتساعد

البطل ويعبر عن آراء الراوي، و�لتالي يمكن القول أن المكان ليس أحد عناصر القصة إلى جانب عناصرها 

ب هي العناصر الأخرى التي يقول فيها حسن . الأخرى، ولكنه شكل عام تتواجد فيه العناصر الأخرى

ن ليس عنصراً زائدًا عن الحاجة في القصة، ولكنه يحتوي على العديد بحراوي عن هذا المكان أن هذا المكا

من الأشكال والموضوعات، والتي قد تكون أحياً� الهدف النهائي للعمل الروائي لنفس الأشكال 

  ).33، ص 1990البحراوي، حسن، (والموضوعات 

  :بيان المسألة

التي تناقشها الفلسفة والأدب، حيث يعمد  تعد فاعلية المكان من أكثر الموضوعات الجمالية والفكرية

، يمثل المكان جغرافية "دم الثور"في رواية . الروائيون إلى خلق بنية مكانية ذات دلالات تغذي النص الروائي

ثقافية وسياسية تعكس الواقع العراقي، كما تتحول الأماكن إلى رموز تعبر عن التحولات الدلالية في المتن 
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ن جغرافياً من الابتكارات الثقافية التي تلعب دوراً رئيساً في تحديد النشاطات والافعال يمثل المكا.الحكائي

وكذلك تمركز الادوار واماكن الجذب التي تحصل عليها حيث تمثل الامكنة انعكاسا لبنية اجتماعية وعقلية 

كما تمتاز الابعاد   ذات تقنية مشددة وهناك ايضا امكنة رمزية تعاد تمثلاhا لمختلف المواقف والاحداث

النفسية والاجتماعية والسلطوية للمكان بتعدد ا�الات الشخصية التي تحددها الاطر التجاورية للبناء 

وان الحدود الزمانية للرواية هي حقبة التسعينيات من القرن الماضي اما حدودها المكانية فقد . الروائي العام

نس مروراً بعمان وصولاً الى بغداد وتشعبت الاماكن في انتقلت الرواية في اماكن رئيسة بدأت من تو 

العاصمة العراقية اما حدود الموضوع فهو الكشف عن الفاعلية المكانية ودلالاhا المتحولة ومن المهام 

الرئيسة للدلالة المكانية هي فك الشفرات وتفسير العلاقات المتداخلة لانتاج المعنى وصولا الى قصدية 

ن عملية استدعاء الدال تفترض تنقيبا مضمونيا ودلاليا على مدلوله بواسطة بناء هندسة الدلالة، كما وا

قرائية تبحث في الاحداث المتشابكة للروايةوتكمن الإشكالية في كيف يوظف نزار شقرون المكان ليعكس 

يف تتفاعل التحولات السياسية والاجتماعية؟ ما هي أنواع الدلالات التي يحملها المكان في الرواية؟ ك

الشخصيات مع الأماكن لتكشف عن أبعاد نفسية واجتماعية؟ وhدف الدراسة الكشف عن الفاعلية 

المكانية ودلالاhا المتغيرة في الرواية وتحليل العلاقة الجدلية بين المكان والأفعال وyثيرها الدلالي وفهم 

  .تاج المعنىالآليات السيميائية التي يعتمدها الكاتب في توظيف المكان لإن

  :أسئلة البحث

  :السؤال الرئيسي

  لنزار شقرون؟" دم الثور"ما هي فاعلية المكان ودلالاته في رواية 

  :الأسئلة الفرعية-

  .)واقعية، رمزية، متخيلة(ما هي أنواع الأمكنة في الرواية؟  -1

  .)سياسية، اجتماعية، نفسية(ما هي الدلالات التي يحملها المكان؟  -2

  هم الأماكن في تشكيل التحولات الدلالية داخل النص؟كيف تسا  -3
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  :الفرضيات

  :الفرضية الرئيسة-

إن فاعلية المكان في الرواية تعكس تحولات دلالية ترصد المتغيرات السياسية والاجتماعية والنفسية، مما 

  .يسهم في بناء منظومة متكاملة من العلاقات الإنسانية داخل المتن الروائي

  :الفرعيةالفرضيات 

  .تتنوع الأماكن في الرواية بين واقعية ورمزية، لكل منها دلالته الخاصة -1

  .تساهم في إثراء النص) ثقافية، سياسية، نفسية(تحمل الأماكن دلالات متعددة  -2

  .يعتمد الكاتب على آليات سيميائية لربط المكان �لشخصيات والأحداث -3

  :الدراسات السابقة-

  :عدة دراسات سابقة تناولت المكان في الرواية، منها  الاستناد إلىتم

للطالبة مريم اكبری، جامعة أصفهان،  " أعمال الطيب صالح نموذجا –المكان في الرواية العربية "رسالة -

ق؛ يمثل المكان في العمل الروائي عنصرا مهماً، لاتقل أهميته عن سائر .ه1434كلية اللغات الأجنبية، 

هام في تـأطيرالمادة الحكائية وتنظيم الأحداث إضافة علی علاقته الوطيدة مع �قي العناصر، فله دور 

المكو�ت الحكائية في النص الروائيلاسيما الشخصية التي لايمكن تصورها دون المكان كما لايمكن تصور 

دلول المكان عندما يدخل في عالم الرواية يصبح دالاًّ يدلّ علی م.المكان دون تواجد الشخصية فيه

ايدئولوجي أو سايكولوجي فنستطيع أننستفيد من تحليل دلالة المكان في تحليل الرواية، فتحليل الرواية دون 

اهـتمالطيب صالح في روا®ته الأربع، موسم الهجرة إلی الشمال، ضو البيت، . العناية �لمكان يبدو �قصاً 

ن في مساحاته المتغيرة من غرفة ضيقة حتی قطبي مريود، وعرس الزين �لمكـا�هتماما �لغا؛ً في جسد المكا

صورة المكان التي صورها الكاتب تختلف في روا®ته، بينما اعتنی في موسم الهجرة إلی .العالم الغـرب والشـرق

الشمال �لمكانمع ميزاته الطوبوغرافية صور المكان في روا®ته الثلاث الأخری دون الاهتمامذه الميزات، وهذا 

  .جع إلی أثر الثقافة الغربية في رواية موسم الهجرة إلی الشماليمكنأن ير 
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للطالبة زهراء الحسيني، جامعة الزهراء، كلية الآداب، " تجليات المكان في شعر عد�ن الصائغ"رسالة -

ش؛ احتل المكان وصوره الفنية وجميع حكايته من أسماء ورموز حيزاً واسعاً في الشعر العربي، .ه1399

ان عند الشعراء من أبرز العناصر التي تشكل جمال النص الفني وعاملاً أساسياً للتغني بجماليات فأصبح المك

الد®ر، وقد استمر هذا التوظيف وتعاقبت عليه الدهور، وقد اتخذه الشعراء المعاصرون عنصرا من العناصر 

راقي المعاصر عد�ن الصائغ وكان الشاعر الع. الفنية التي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الصورة الأدبية

من الذين اهتموا بتوظيف المكان الشعري في نصه الأدبي، ولا شك أن ذلك ينبع من الموهبة ) ۱۹٥٥(

وتحاول هذه . الفنية للشاعر Vذا العنصر والجمالية التي يمكن أن يضفيها المكان على النص الشعري

داعه في توظيف المكان في شعره والتعرف على الدراسة الوقوف علی طريقة استخدام الشاعر للمكان وإب

أنواع الأمكنة وأبعادها الاجتماعيهوالطبيعية، والتاريخيه والثقافيه في شعره، معتمدة المنهج الوصفي 

كما تنوع المكان لينقسم إلى . إن للمكان في أشعار الصائغ دوراً محور®ً في تشكيل الصورة الفنية.ّ  التحليلي

لمغلق، والمكان المعادي والأليف، كما تواجد المكان التاريخي والجغرافي أيضاً وقد مثّل المكان المفتوح وا

. العراق بكافة تفاصيله وواقعه اليومي بشكل خاص، الملهم الرئيسي في توظيف الشاعر للمكان الشعري

أّ½م قام  واستعان الشاعر في تصوير المكان الشعري ¼ماكن طبيعية مثل البحر والنهر والحديقة، كما

بتوظيف المكان الموجود في الواقع اليومي �لعراق مثل السجن والزنزانة ذلك للتعبير عما يمر به وطنه كما أنه 

  .يمكن القول إن ثنائية الوطن والمنفى من المحاور الرئيسية لأشعاره

اول هذا البحث زاهر حننی؛ يتن. ؛ بقلم د" للمتوكل طه" وريث ®فا"شعرية الفضاء الروائي في "مقال-

للمتوكل طه، من خلال مقدمة وثلاثة محاور؛ يتوقف المحور الأول ) وريث ®فا(شعرية الفضاء الروائي في 

عند مفاهيم الشعرية والفضاء الروائي بوصفها مكو�ت أساسية في بناء الرواية الحديثة، ثم يعرض في المحور 

الافتتاح والمكان الواقعي والمكان التخييلي والأماكن  من حيث فضاء) وريث ®فا(الثاني الفضاء الروائي في 

ثم ينتهي . المغلقة والأماكن المفتوحة، وفي المحور الثالث يتناول دور العناصر الروائية في بناء الفضاء الروائي
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من وقد سار البحث مهتدً® �لمنهج الوصفي التحليلي ومستفيداً . بخاتمة تبين أبرز النتائج التي توصل إليها

  .الدراسات البنيوية في تحليل النص الروائي

 ؛ للكاتبة وردة حلاسي؛ لواسيني الأعرج" البيت الأندلسي"خصوصية المكان ودلالاته في رواية "-

، كنصر "البيت الأندلسي"وصيته في رواية المكان وخص  دلالة  hدف هذه الدّراسة إلى البحث عن

مستقل بذاته وفي ذاته، لأنّ معظم الدّراسات التي تناولت المكان في الرواية، كانت تكتفي �لإشارة إليه  

عناصر  و�لتالي لم يحظ كغيره من. الروائي  الفضاء أو حديثه عن الزمن، في سياق  كإطار، أو

بماضي وحاضر  معقدة، تتصل إشكالات من  يطرحه  ما رغم النقدي والبحثي �لاهتمام  الرواية

، التي تمثل متحفا ثر® لمختلف "البيت الأندلسي"في رواية   وهذا ما لمسناه الإنسان الجزائري، ومستقبل

وتتشعب، لتكشف عن سبل شتی وطرق   الدلالات  فيها  المكانوتتراكم صور  فيها  تتنوع  المكانية؛ المظاهر

من خلال اشتغاله على مقومات الهوية والذات والتاريخ والوطن والقيم   المكون، هذا مع التعامل متنوعة في

  .الروحية والأخلاقية

ة على ضوء آراء محيی الدين لعبد الإله بن عرف» جبل قاف«تجلّيات تصويف المكان في رواية مقال "-

للدكتور جمال طالبي، جامعة فرهنگيان؛ يضفی المكان الصوفی بوصفه إحدى مكوّ�ت السرد " بن عربی

مسحة قدسية على النصّ الروائی من خلال علاقته �لأفكار الصوفية ودوره في الثراء الدلالی والجمالی له، 

صف الأبعاد الهندسية ليصبح أيقونة لدلالات معرفية فلذلك يتجاوز المكان في الرواية الصوفية عن و 

يسرد الروائی في رواية جبل قاف لعبد الإله بن عرفة سيرة محيی الدين بن عربی الذاتية، فيواجه . صوفية

فالأمكنة المستدعاة في النصّ الروائی أضفت على . القارئ بحضور مكثّف للمكان والفضاءات الصوفية

القداسة واللمحة الصوفية وتحوّلت بحمولاhا الصوفية إلى ملمح من ملامح مشاهد الرواية صورة من 

وقفت هذه الدراسة بمنهجها السيميائی والموضوعاتی عند مفهوم المكان . الكشف والإشراق الروحی

من خلال استخراج ) محيی الدين بن عربی(الصوفی كمفهوم معرفی في تفكير واحد من أبرز أعلامه 

ة الصوفية في رواية جبل قاف التی تتناول سيرته الذاتية ورؤيته نحو المكان وما يرمز إليه من المشاهد المكاني

دلالات صوفية يكشف عنها السرد خاصة في المشاهد الوصفية لسوق مدينة مرسية، وخزانة الكتب 
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يثه للسلطان، والمساجد كالمسجد الأقصى ومواقف أخرى مثل مشاهد الكشف والفتح والتجلی أو في حد

تكمن أهمية البحث في وقوفه على تجربة عبد الإله بن عرفة كأحد أعلام الرواية . عن المشرق والمغرب

العرفانية في المغرب العربی، ومحاولته تحيين التراث الإسلامی ضمن البنية السردية الحديثة، ومعرفة القارئ 

لعبد الإله بن عرفة تجربة روائية تفاعلت توصّلت الدراسة إلى أنّ رواية جبل قاف . بنوع جديد من الرواية

مع الأبعاد الصوفية بدءاً من العنوان حتىّ ½ايتها، فامتزج المكان فيه �لرؤية الصوفية من جهة، وارتبطت 

كما كشفت الدراسة أنّ الروائی نظر إلى المكان نظرة صوفية . �لدلالات الرمزية الصوفية من جهة أخرى

وطبّق رؤيته الصوفية على المكان في بناء المكان الروائی، وكلّ ذلك اقتبسه من تفكير واعتبره مكو�ً روحياً، 

وأخيراً حاول الروائی على أن يكون الفضاء الدينی في روايته متين العلاقة �لعناصر السردية . ابن عربی

تب في الأخرى حيث تبعث في النص وفق استراتيجية محددة ودقيقة، وهو ما يكشف عن عبقرية الكا

 .تجسيده للفضاء الدينی بكل أبعاده الهندسية والروحية

للباحث شهر®ر " جدلية المكان والشخصية في رواية حين تركنا الجسر لعبدالرحمن منيف"مقال -

جيتي، جامعة المحقق الأردبيلي؛ إن العلاقة بين المكان والإنسان علاقة وطيدة وشيجة لأن الإنسان عندما 

فالمكان منبع الأمن والسكينه ومرجع النفور والخوف واليأس؛ تكسب . يفقد المكان، يفقد الهدوء والسكينة

الذي هو من صنع كلمات الروائي، لأنه يدين حيويته  هذه العلاقة أهمية قصوی في عالم الرواية التخييلی

ومصداقيته إلی التلازم والتشابك بينهما؛ وإذا سلمنا ¼ن الشخصية هي القوة الفاعلة في بناء النص 

السردی والمولدة لوقائعه ولكی تتحقق هذه الأحداث وحركة الشخصيات فلابد أن يكون هناك مسرح 

فالعلاقة بين المكان والشخصية في العمل الروائي . حرك الشخصياتمكانی تتحق فيه هذه الأحداث وتت

لا يعد وحدة مقومة في النص السردی إلا من خلال  علاقة جدليةٌ لأن المكان لا يحقق قصديته ودلالته و

الشخصية الدرامية ومن جانب آخر، إن الشخصية الروائية كثيراً ما تفصح عن آرائه الاجتماعية وحالاته 

عبر المكان فيكون تعبيرا عن رؤيتها للعالم وموقفها منه، فالعلاقة بينهما علاقة التأثير والتأثر في آن النفسية 

لمؤلفه عبدالرحمن منيف، نلاحظ أن الكاتب يوظف المكان " حين تركنا الجسر"بعد قراءة رواية . واحد
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دد الفضاء الذي تعيش هذه الشخصية الرئ؛ إذ يح-"زكی نداوی"توظيفاً فنياً جدلياً ويربط بينه وبين 

ومن ثمَّ يقيم صلة وطيدة بينها . الشخصية فيه بما فيها من أفكار وآراء ومشاعر وعواطف بشكل ممتاز

  .والمكان، حيث يتجسد yثير الشخصية في المكان المذكور و�لعكس

�رزاً في البناء للباحثة ساره عد�ن؛يشكل المكان عنصراً " المكان في روايه خاتم لرجاء عالم"رسالة -

فهو أحد العناصر الهامة لأنه ليس هناك رواية تخلو من المكان فتكتمل بدونه وذلك لأنه يتفاعل , الروائی 

أما رواية خاتم فهی من الروا®ت السعودية . مع الشخصيات المختلفة وعليه تجری الأحداث ويحيطه الزمان

حيث أبدعت الروائية في اختيارها للأماكن التاريخية  الحديثة للكاتبة رجاء عالم وأحداثها تدور في مكة

الدينية لتروی العادات والتقاليد في ذلك الزمان، واستخدمت في روايتها أمكنة متعددة ومختلفة أغلبها من 

ويهدف هذا البحث مستفيدا من المنهج الوصفی التحليلی إلى دراسة أنواع , المفتوح والمغلق الخاص والعام 

وتشير نتائج البحث إلى أن للمكان في هذه . ذه الرواية وأبعاده وعلاقته ببقية عناصر الروايةالمكان في ه

والبعد الديني ) البعد الجغرافي/ البعد النفسي/ البعد التاريخي الزمني/ البعد الديني: (الرواية بعاداً مختلفة منها

الزمنی وذلك لأن أحداث الرواية تدور كما  الجغرافي هو الذي يطغى على بقية الأبعاد ويليه البعد التاريخی

ذكر� في أماكن مقدسة كما أن المكان جزء لا يتجزء عن بقية العناصر الروائية خاصة علاقته الوثيقة مع 

وعلاقة المكان �لزمان , فوجود المكان يرتبط بوجود الحدث و�لعكس , الحدث والزمان والشخصيات 

وعلاقته �لشخصيات علاقة yثير متبادل بين , النصوص الروائية واضحة من خلال الوجود اللفظی في 

طرفين تحديداً في المكان الذی تقيم فيه الشخصية فهما عنصران متفاعلان داخل العمل الروائی ولكل 

عناصر الرواية، المكان، أنواعه، أبعاده، رجاء عالم، رواية : الكلمات المفتاحية. منهما أهمية خاصة في الرواية

 .تمخا

رواية الحواميم لعبد الإله بن عرفة : دلالة ا لمعالم المكانية في السرد العرفاني بين التاريخي والمتخيل"-

هذه الدراسة كشفت عن . »العلامة«منشورة في مجلة )2016(، عنوان دراسة لنجلاء نجاجي "أنموذجا

عاد الرمزية والدلالات التاريخية وأوضحت الأب»الحواميم«المعطيات والأحداث التاريخية في تشكيل رواية 

  .والإنسانية والأخلاقية التي أراد المؤلف الإشارة إليها من خلال توظيفه للمكان
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دراسة أخری منشورة في العدد الأول من )2018"(صورة المكان في المخيال الصوفي لطارق زيناي"-

ن المكان في التفكير الصوفي لي. مجلة الخطاب صلالباحث إلی أ ّ س بقعة جغرافية محدودة �لأبعاد تو ّ

كل برمزيته فضاء للاتساع والانطلاق والكمال   .الفيز®ئية الضيقة، بل أصبح يش ّ

  :المنهجية

اعتمدت المقالة على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنظور السيميائي لفك شفرات 

  .المكان ودلالاته

  :الإطار النظري

  .الفضاء الذي تتحرك داخله شخوص الرواية والمتغير على وفق تطور الاحداث هو الحيز او المساحة او

يعتري مصطلح المكان إشكاليات في الدراسات النقدية وهي �تجة عن الترجمة الغربية للمصطلح 

)Space ،Espace( إلا عرضاً، وقد ترجم بعض " المكان"، فلم يتعامل النقاد الغربيون مع مصطلح

، وأيضاً )Emptiness(، وهو يعني في طياته الخواء والفراغ "الفضاء"صطلح الأجنبي بـ النقاد العرب الم

النتوء، والوزن، والحجم والشكل، : ، ويشمل معطيات المكان"الحيز"يعني الخلاء المكاني، والبعض يترجمه بـ 

ل وجهة نظر وهو الشيء المبني في فضاء مكاني، وهو أيضا الامتداد المتصور، ويمكن أن يدرس من خلا

، فالفضاء بمثابة الوعاء الضخم الذي يستوعب بداخله )�141، ص .مر�ض، عبدالملك، لا(هندسية 

الكون بمجراته ونجومه وكواكبه، والأرض بما عليها، وإن كانت دلالة الفضاء تعني في : الأمكنة المختلفة

  .الفراغ والخواء وأيضا العدم: الذهنية العربية

لية، ما بين إطلاق تسمية المكان أو الحيز أو الفضاء، نعود إلى المفهوم المقصود ولفضّ هذه الإشكا

بدايةً، فهو يشير إلى دلالة الموضع الذي يعيش عليه الإنسان على سطح الأرض، وهذا الموضع يشمل 

موقع سكنه، وعمله، وسائر أوجه نشاطاته وعلاقاته الإنسانية بكل تداخلاhا وأبعادها، ويتسع أكثر 

صحراء، غا�ت، أ½ار، أمطار، وهو تنعكس على تكوينه، مثلما تتأثر ¼نشطته : ليشمل الطبيعة من حوله

  .وحياته
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الموضع، وتعني التوسع المكاني، وتطلق على : والدلالة اللغوية في المعاجم العربية، تشير إلى أن المكان هو

وأيضاً تعني الاستقرار والوجود والثبات ، )1594، ص 1414إبن منظور، (وكنات الطير والمنازل ونحوها 

، و�لتالي، فإن المعنى هنا يتفق مع الدلالة المبتغاة، فلا )المصدر نفسه(في مكان ما وجمعها أمكنة وأماكن 

¼س من إطلاق تسمية المكان عليها، فالعبرة �لدلالة المقصودة والمفهومة لدى الباحث والقارئ، خاصة أن 

  .دراسات الأدبية العربية منذ عقود، واستقر استعماله بشكل كبيرالمصطلح مستخدم في ال

موضع العيش والإقامة، وموضع السفر والهجرة، وهو الحيز الذي يحوي : فعندما يذكر المكان فهو

وبعبارة أخرى، فإننا نربط المكان �لرؤية الأدبية . الإنسان وأنشطته، ويتسع ليشمل الأرض بما عليها

عليها، وننأى به بعض الشيء عن المقصود الحرفي للكلمة الأجنبية، التي قد تشمل الفضاء والنقدية المتفق 

وقصرها على مجرد ) الحيز(الخارجي، وهذا ما يؤيده الفلاسفة وبعض العلماء، بتحجيم خصائص الفضاء 

وهم يرون  مجرد وسيلة لغوية تستعمل للتعبير عن هذه العلاقات"علاقات بين الأجسام الحقيقية، فالمكان 

أن العلاقات المكانية بين الأجسام لا تحتاج إلى وجود شيء ملموس قائم بذاته اسمه المكان إلا بقدر ما 

  ).12، ص 1998س، .ديفيز، ب" (تحتاج العلاقة بين مواطني بلد ما شيئاً ملموساً اسمه المواطنة

بيوت، مصالح، تشابكات،  بشر،: وهذا يعني أن المكان مجرد اصطلاح دال على وجود، وهذا الوجود

تعاركات، ومن وراء ذلك هناك أفكار ومشاعر وأحاسيس ورؤى تتوالد، وهذا ما يترسخ في أعماق 

لذا فإن مفهوم المكان في الأدب لا يفهم من خلال . الأديب، لتملأ وجدانه، ويفيض Vا مداد قلمه

الأديب والمكان، وفي العلاقة / البطل/ الوصف المادي فحسب، وإنما في العلاقة الجدلية التي بين الإنسان

  .الدافئة أو الحادة، التي تستشعرها الذات الأدبية في علاقتها �لمكان، وهذا ما سيتم تفصيله بعدئذ

يكتسب المكان في الرواية أهمية كبيرة، لا لأنه أحد عناصرها الفنية، أو لأنه المكان الذی تجری فيه 

فحسب، بل لأنه يتحول في بعض الأعمال المتميزة إلی فضاء الحوادث، وتتحرك خلاله الشخصيات 

ثمةّ افتراق كبير بين . يحتوی كل العناصر الروائية، بما فيها من حوادث وشخصيات، وما بينها من علاقات

 المكان في الواقع والمكان في الرواية؛ إن المكان في الرواية ليس هو المكان في الواقع الخارجی ولو سماّه الروائی

المكان . �سم له مسمّی في الخارج،إن المكان الروائی لفظی متخيل تصنعه اللغة حتی يقوم في خيال المتلقی
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عندما يدخل في عالم الرواية يصبح دالا يدلّ علی مدلول ايدئولوجی أو سايكولوجی نستطيع أن نستفيد 

الألوان والأصوات والروائح وهذه ثم إن المكان يشمل ما فيه من الأشياء و . من دراسته في تحليل الرواية

اکبری، موسی آ�دي، مريم، خاقانی اصفهانی، محمد، (الأجزاء تدلّ علی أحاسيس الشخصية وأفكارها 

 .)1، ص1391

  :الدلالة

ثم .هي كون الشي بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء اخر، الشيء الاول هو الدال والثاني هو المدلول

 .لالة لفظية والا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود والاشارات والنصبالدال ان كان لفظا فالد

ثم الدلالة اللفظية اما ان يكون للوضع مدخل فيها او لا فالاولى هى المقصودة �لنظر ههنا وهى كون 

) ضعاما على تمام ما و (اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الاطلاق �لنسبة الى العالم بوضعه، وهذه الدلالة 

او على (على الحيوان الناطق   )183، ص 1309التفتازاني، سعد الدين، (كدلالة الانسان ) له(اللفظ 

 .كدلالة الانسان على الضاحك) او على خارج منه(كدلالة الانسان على الحيوان او الناطق ) جزئه

اللفظ لتمام المعنى لان الواضع انما وضع ) وضعية(اى الدلالة على تمام ما وضع له ) وتسمى الاولى(

لان دلالة اللفظ على كل من الجزء ) عقلية(اى الدلالة على الجزء والخارج ) كلّ من الاخيرتين(يسمى ) و(

والخارج انما هى من جهة حكم العقل �ن حصول الكل او الملزوم يستلزم حصول الجزء او اللازم 

فيها ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية �عتبار ان للوضع مدخلا 

 .والطبيعية كدلالة الدخان على النار

 .لتطابق اللفظ والمعنى) �لمطابقة(من الدلالات الثلاث ) وتقيد الاولى(

 .لكون الجزء فى ضمن المعنى الموضوع له) والثانية �لتضمن(

  ).فسهالمصدر ن( لكون الخارج لازما للموضوع له) والثالثة �لالتزام(
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تعتمد فكرhا الاساسية على عملية التنقيب التي يجريها مجموعة  2019رواية كتبت عام  :رواية دم الثور

من الباحثين الآèريين للعثور على الباب مفقود من كتاب كليلة ودمنة وبعد رحلة طويلة عن الباب المفقود 

  .لقضا® المعاصرةفقد عثروا على هذا الباب الذي يطرح افكاراً جريئة لمعالجة ا

تحفل الرواية بمثل هذه الروابط، وهي من المحسّنات السردية بلا شك، وأبرزها أن المخطوط المنقوص 

يمثّل خيطاً يربط بين بغداد والأندلس، بعبارة أخرى بين جراح الماضي والحاضر، فقط هُرّب نص ابن المقفّع 

 الأرض الجديدة بطش حروب الاسترداد وبقيت منه مثل أشياء كثيرة بعيداً عن بطش الخلفاء، ثم طارده في

رواية متوارثة وإشارات وعلامات احتفظ ببعضها أحد أجداد كارمن إلى أن حوّلته إلى بحث ميداني مع 

  .إلى العراق بعد قرون" رحلة العودة"

لتعدّد إلى تعدُّدُ الأصوات وتباين المواقف أ�ح للرواية أن تضرب في آفاق إشكالية عدة، ويمتدّ هذا ا

، "كليلة ودمنة"إ�حة الحديث لابن المقفّع نفسه حين يمدُّ شقرون القارئَ في آخر الرواية �لباب المفقود من 

  .وهو بذلك يقدّم تمريناً لطيفاً لمحاكاة نص تراثي مثير

نحتاجها تمنح سيولة للتراث قلما تحضر في ثقافتنا، سيولة " دم الثور"هذه الألعاب التي اقترحتها رواية 

في زمن سائل، بحسب مفهوم طرحه عالم الاجتماع البولندي زيغمونت �ومان، مقابل نزعات التثبيت مع 

دم "مع رواية  -ولعلنا نفهم . التباس التقديس بكل ما هو عتيق، فلا ندُخله في المزح والتخييل إلا �دراً 

ديثة يتيح لنا ترتيب علاقات جديدة مع أن تذويب أمهات النصوص القديمة في مرجل الرواية الح - " الثور

  .تراثنا الأدبي

في رواية نزار شقرون تضفي عليه ظلالاً جديدة، " كليلة ودمنة"لعبة التخييل هذه التي دخلها كتاب 

فلو ساير� المؤلف في فرضياته سنجد أ½ا أكثر متانة أحياً� مما نتداوله مدرسياً منذ قرون، فمثلاً يسوق 

لا معنى "شخصياته هذا التفسير لتغييب الباب المفقود وارتباطه بمقتل ابن المقفع، فيقولعلى لسان إحدى 

هكذا ëتينا الأمر مثل حجة دامغة تورّط القارئ في ". أن يقُتل المؤلف ويُترك الكتاب بين أيدي الناس

  .البحث عن الباب المفقود
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إلى شهادة ضدّ عصر، فتجعله " ودمنة كليلة"هذا السياق الذي اخترعه الكاتب التونسي يحوّل كتاب 

وإذا كان البحث التاريخي أو . المتأصّلة تدهس كل فرصة لنقد نديّ للسلطة" طبائع الاستبداد"قرينة ضد 

الأدبي لا يتقدّم خطوة في حال لم يجد مستنداً في النصوص، ها أن الرواية تتيح بناء ترابطات أخرى لنفس 

  .جديدة، وخصوصاً تحرّر التراث من بعض وزنه الثقيلالمادة المتوفرة فتأتي بدلالات 

حين تسطرّ على أن " كليلة ودمنة"أطروحة رواية نزار شقرون تدعو� إلى قراءات أكثر جدية في كتاب 

فلا نطمئن بعد ذلك إلى . البطش �بن المقفع لم ينته بقتله بطريقة شنيعة، بل امتدّ إلى الاعتداء على أثره

درجات قمع الطغاة هو التصفية الجسدية، أما الأفكار فهي تعرف دائما كيف تفلت من يعتبر أن أعلى 

تحبّ رواية شقرون أن تؤكّد على أن الأفكار أيضاً عرضة للطمس والمحو والتحريف . من بين القضبان

كل الكتب �قصة . في ذلك رمز لكل الكتب" كليلة ودمنة. "والبتر، بل هي مستهدفة أكثر من مؤلفيها

  .أن يثبت أ½ا مكتملة إلى

  :نزار شقرون

عُرف الكاتب التونسي نزار شقرون بكونه �قداً تشكيليا من أبرز من قدّم مقار�ت تتجاوز القراءة 

" نظريةّ الفنّ العربي: "النقدية إلى البحث عن مقار�ت تنظيرية للفن العربي، فحملت أبرز أعماله عناوين

، )2009" (مكاشفات الصورة في اللوحة والكاريكاتير"و ،)2008" (معاداة الصّورة"، و)2010(

، )2013" (الحداثة المعماريةّ من الطرّاز إلى التّعبير الحرّ "، و)2013" (رها�ت الفنّ الغربي المعاصر"و

  ).2017"(نشأة اللّوحة في الوطن العربي"و

اثيّة في تجربة الفنان عادل البنائيّة الترّ : "كما كانت له محاضرات فارقة في عدة ملتقيات دولية مثل

في " تواصليّة الفضاء التّشكيلي في تجربة الفنّان بيار سولاج"، و2003في بينالي طهران سنة " مقديش

الاستعادة الرّمزيةّ للحديقة "، و2003النّدوة الدّوليّة للمعهد العالي للفنون والحرف بمدينة قابس، سنة 

من "، و2005نون لدول حوض البحر الأبيض المتوسط �لجزائر سنة في ملتقى المعاهد العليا للف" المفقودة

، 2006في مهرجان الدّولي للفنون التّشكيليّة �لشّابة سنة " البحر yتي اللّوحة أو أيكولوجيّة العمل الفنيّ 
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رف بسوسة، في النّدوة الدّوليّة للفنون التّشكيليّة �لمعهد العالي للفنون والح" جواد سليم في ميزان النّقد"و

في المقهى الفلسفي للجمعيّة التّونسيّة للدّراسات الفلسفيّة، " الدّعاية وصناعة القداسة"، و2006سنة 

في الملتقى الدّولي الأوّل للفنون التّشكيليّة بمصر " التّشخيصيّة الجديدة في الرّسم التّونسي"، و2007سنة 

2007.  

تتح تجربته في النشر، حيث أصدر أربعة دواوين هي من جهة أخرى كتب شقرون الشعر، ولعلّه كان مف

، )1997" (إشراقات الولي الأغلبي"، و)1993" (تراتيل الوجع الأخير"، و)"1990(هوامش الفردوس "

  ).2002" (ضريح الأمكنة"و

مغامرة إبداعية أخرى بدأت تراود الكاتب التونسي منذ سنوات، كما تفعل مع الكثير من الشعراء 

، )2010" (بنت سيدي الرايس"ونقصد هنا الرواية، وله فيها إلى اليوم ثلاثة أعمال بدأت بـ والباحثين، 

التي صدرت بداية هذا العام في طبعة مشتركة بين " دم الثور"، وآخرها )2017" (الناقوس والمئذنة"وتلتها 

  .(Arabi21.com)"الفارابي"و" دار الوتد"

  :مفهوم المكان عند النقاد

كان اهتمام الكثير من النقاد سواء كانوا عر�ً أو غربيين فبينوا أهميته من حيث ما يجري فيه لقد أولى الم

من الأحداث وتواجد الشخصيات وهذان العنصران يلعبان دوراً مهم في تواجد الأمكنة حيث لا تتواجد 

له .وا في تعارفهمفقد قامت مجموعة من النقاد ñعطاء تعريفاً دقيقاً للمكان واختلف. أحداث بدون مكان

يقول حميد الحمداني المكان هو العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية ويشمل جميع الأشياء 

لحمداني، حميد، (» المحيطة بنا، فالمقهى او المنزل او الشارع او الساحة كل واحد منها يعتبر مكان محدد

  ).63، ص 1991

هو المكان هو الكيان الاجتماعي الذي يحتوى على خلاصة " صيرالن" ®سين"ونجد المكان عند الناقد 

التفاعل بين الإنسان ومجتمعه ومنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كان المكان هو القرطاس المرني القريب الذي 

ونرى أن المكان عنده yثير وyثر ) 16، ص 2010النصير، (» يسجل الإنسان عليه ثقافته وفنونه وفكره

  .تمع �لإنسان والإنسان ��تمعمن قبل ا�
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هو كل ما عنى حيزاً «: عبد المالك مر�ض عرفه في كتابه تحليل الخطاب السردي قائلا"بينما الناقد 

جغرافياً حقيقياً من حيث نطلق الحيز في حد ذاته على كل فضاء خرافي او اسطوري او كل ما يند عن 

والأثقال والأشياء ا�سمة مثل الأشجار الأ½ار وما يعتور المكان المحسوس كالخطوط والأبعاد والأحجام 

فنلاحظ اعتناء واهتمام الأد�ء منذ ) 177، ص 2008فوغالي، (هذه المظاهر الحيزية من حركة او تغيير 

القديم �لمكان موضحين أهميته �لنسبة للإنسان في العصور المختلفة حيث يورد المكان في معاجمهم بشكل 

  .له ابوابه وفقراته واضح مخصصين

  :المكان والفضاء في الدراسات النقدية

لقد حدث في الدراسات النقدية الحديثة فجوة كبيرة بسبب اختلاف المصطلحين المكان والفضاء �رة 

وتداخلهم �رة حيث اصبح امراً عسيراً ويصعب الفصل بين هذين المصطلحين في النقد العربي، لقد 

نقاد العرب �لفصل بين المصطلحين فقد أشار حسن نجمي اليهما قائلاً وجدت هناك محاولات من ال

أن الفضاء اوسع من المكان ذلك لان مفهوم الفضاء أكثر انفلا�ً من هذه «و» المكان يعد اساساً للفضاء

، ص 2000نجمي، (» الخ...التحد®ت الضيقة والا ما تقول �لنسبة لفضاء الحلم الموت الذاكرة الهوية

44.(  

ان الفضاء الروائي «: ونجد مفهوم الفضاء عند حسن بحراوي محصوراً في أنّ المكان مطابقاً للفضاء قائلاً 

مثل المكو�ت الاخرى لا يوجد الامن خلال اللغة فهو فضاء لفظي �متيازاته فضاء لا يوجد سوى من 

اك من يفرق بين إلا هن) 27، ص 1990البحراوي، حسن، (» ..خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب

إنّ الذين قالوا إن المكان هو الفضاء إنما نظروا الى صورة الجسم ثم انتزعوها من الهيولي «: المصطلحين قائلاً 

اخوان (» �لقوة الفكرية وصورها في نفوسهم وسموها الفضاء وإذا نظروا اليها وهي في الهيولي سموها المكان

نقاد القدماء لم يركزوا على تعريف بين الفضاء والمكان ولكن وان ال). 7، ص 2008الصفا القسم الثاني، 

مع مرور الزمان اصبح مورد اهتمام في النقد الأدبي الحديث حيث حاول الناقد حميد لحمداني في التميز بين 

الفضاء والمكان وذلك �لفصل بينهما وعلى ما يبدو انه مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو منطقياً أن نطلق 
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. اسم فضاء الرواية لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان لهذا المعنى هو مكون الفضاءعليه 

» ومادامت الأمكنة في الروا®ت غالباً ما تكون متعددة ومتفاوتة فأن الفضاء الرواية هو الذي بلغها جميعا

  ).63، ص 1991لحمداني، حميد، (

اذا كان الفصل «: قائلاً » الفضاء» مي في كتابه شعريةوأيضاً من حاول �لفصل بينهما هو حسن نج

بين الفضاء والمكان ضرورً® ويستلزم كل قراءة نقدية جدية القيام به فأنه �لمثل أن لا نلح عليه كثيراً بل 

» الافضل أن نكتفي بتشغيل الفضاء على امتداد الدراسة ولا نذكر المكان الا حيث ينبغي أن يذكر

فيتضح أن من الصعوبة التميز بينهما وëكده بعدم الاصرار في الفصل بينها ). 41، ص 2002نجمي، (

أن الفضاء �لاساس يكون مكا�ً �رى وكل عنصر يتوقع فيه يبدي حركية هي «: حيث يجمع بينهما قائلاً 

  ). 43المصدر نفسه، ص (» بصورة ما �طنيه

عر عد�ن الصائغ وفي ½اية لا يمكن الفصل واختر� في هذا البحث التركيز على مكان في شعر الشا

وقد اهتم الناقد سعيد يقطين �لفضاء واعتبره . بين المصطلحين لان المكان جزء من الفضاء لا ينفصل عنه

اهم من المكان قائلا أنّ الفضاء أهم من مكان لأنه يشير الى ما هو ابعد واعمق من التحديد الجغرافي، وان  

نا �لبحث من فضاءات تتعدى المحدود وا�سد بمعانقة التخيليي والذهني ومختلف كان اساساً أنه يسمح ل

وعلى هذا الأساس يعتبر ). 240، ص 1997يقطين، سعيد، (» الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء

وممكن أن ). 18، ص 2008كحلوش، (» الفضاء متصلاً �لمكان لان الفضاء يحتاج الى المكان دائماً «

اء عبارة عن غلاف يضم جميع الأمكنة و�لتالي يعتبر المكان بوصفه عنصراً من عناصر الفضاء يكون الفض

بوصفه الغلاف الذي يشتمل على معظم الأمكنة على الشريط اللغوي فمجموع هذه الأمكنة التي تجري 

ن والمكان فيه الاحداث هو الذي يطلق عليه اسم الفضاء النصي، لان الفضاء اوسع وأشمل من معنى المكا

Vذا المعنى هو مكون الفضاء والفضاء يمتاز �لشمول والعمومية ويشير الى النص بكامله والمكان يمكن أن 

وكذلك ). 442، ص 2000حسين، (» يكون فقط متعلقاً بمجال جزئي من مجالات الفضاء النصي

ز®دة فهو أوسع منها لأنه يمكن اعتبار المكان مكوً� من المكو�ت الفضاء، فالفضاء يسع كل الأمكنة و 

  ). 218، ص 2019طويل، (» مطاط وقابل للتكبير والتوليد �لقراءة المنتجة
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  :الدلالة المكانية في رواية دم الثور

  :الفاعلية المكانية والمتحول الدلالي في رواية دم الثور، لنزارشقرون

  :نتقال في الروايةاماكن الإ

  :اماكن انتقال عامة - 1

 مسرحا لحركة الشخصيات والتنقلات وتمثل الفضاءات التي تجد فيها"لانتقال تمثل أماكن ا

فتحرك .. الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحياء والمحطات

الشخصية على محور الرواية، داخل إطار المكان مرهون بتتابع الأفعال فيالزمن والفضاء الروائي وتضافرها 

  :عا يؤدي إلى الوعي بسلوك الشخصية الروائية وسوف نذكرمختارت من النص Vذا الشأن كالتاليجمي

وقفتطويلا فيطابور الجمارك، مرة أحرك قدمي المنتفختينومرة أتحامل على نقل حقيبة يدي كلما «

 مي منأ�بع حركة المسافرين الذين احتلوا الممر أما. تقدمت خطوة في اتجاه مكتبمراقبة الجوازات

لذلك لم ألتفت إلى ذيل . دون أن ألتفت إلى الوراء فقدصممت منذ صعودي إلى الطائرة أن أنظر إلىالأمام

الطابور الذييمتد من ورائي في شكل أفعىتزحف بتؤدة،وسمرتعينيي في رأسها الذي يطل من خط العبور 

  .)25ص(»إلىالمكتب من دون أöهتم لحراشفها وهيتتلون بلغا�لجنسيا�لمختلفة

الراوي سعد التونسي قد زارالشقرون عن لسان عن طريق هذا النص نلاحظ أ�لكاتب ن 

، ليصف مكان تنقله في المطار و�لتحديد الطابور البشري الذي شبه بشكل أفعى استخدمالوظيفة الوصفية

عيني،  قدمي المنتفختين، أتحامل، احتلوا، سمرت" تزحف، ونجد العبارات التي يستخدمها الراوي، ك

دلالة واضحة على الصراع الداخلي لديه وهو �تج عن شوائب وهموم نفسية تجتاح " حراشف، التلون

والدليل الواضح على هذا الإستنتاج هو ما يعبر عنه أثناء مكوثه في المطار أنذاك إذ نجده . الشخصية سعد

  :يصرح بصراحة �مة عن مشاعر الخوف والصمت، كما يلي في النص

أثناءتقدمي الواهنكل صور خروجي من مطار قرطاج،لاأعرفسر النكهة الغريبة التي اجتاحتني داهمتني 

تمليت ال طابور بعين الجندي،متفحصا .خطفتني المشاعرنفسها،قليل من الخوفوكثير منالصمت. هذهالمرة
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 ذلك الانضباط القاسيالذييشبه تعليمات قائدالسرية فيالثكنة،واستحضرت كلمات

أول ما توصلعمان، تجدني فيانتظارك، لن أكون وحدي ستجدني مع  : "شناوي في الهاتفصديقي أيمنال

كما أننا نستوضح دلالة أخرى . )25ص("!كتيبة منالضباط �لطبع لاعلاقة لهم بضباط الصف القدامى

إذ أن . تصل بنا إلا نتاج هذه المشاعر الغريبة وهواجس الخوف التي إجتاحته، خلال وجوده في المطار

لطابور الأفعواني يشكل بوابة زمنية yخذ �لراوي سعد إلى الماضي حيث يتذكر، طابور الجندية وقساوة ا

ولم يقتصر التضيق المكاني للشخصية في مكان واحد محدد إنما نجده في عدة أماكن . قائد الكتيبة آنذاك

  :شهدالتنقل من ضمنها في بوابة عبور الحدود العراقية كما يصف لنا عبر هذا الم

فتحت أمامنا بوابة الحدود، وعبر� إلىالضفة الأخرى مندوöي تعقيدات، لم يستوقفنا ضابط ولم «

ولم تدلف السيارة غيرأمتار قليلةحتى بدأتتتمهل إلى أنتوقفت !"بركاتك ® حسين":نحظبالتفتيش،قال أيمن

سلاك فيكلالاتجاهات،تسيج كانت الأ!نزلنا من جديد، ولم نجد مقهى. عند منطقة شرطة الحدود العراقية

لهذا . )36ص(».مدخل الحدود ولايظهر في الخلاء سوى مبنيين متباعدين، يفصلهما حاجز حديدي

المكان دلالة كبيرة عن تقلبات الشخصية بما يخص مروره من بلد إلى بلد وعبوره حدود عبر حدود أخرى، 

سرعان ما، تنفتح عتبة أخرى من الحدود يشير أليها في �دئ الأمر ¼½م سلكوها دون تعقيدات، لكن 

لاينفك الكاتب شقرون من وصف الأمكنة وصفأ دقيق من حيث تعداد . العراقية، حيث تبدأ التعقيدات

الأبنية وما حولها من تفاصيل، كالأسلاك الشائكة، والحواجز الحديدي وهذي العناصر جميعها دلالات عن 

الأماكن التي إختارها نزار شقرون، لتدور فيها أفعال . للقارئ مخاوف الناظر والعين الاقطة لرسم الصورة

شخوصه، هي �لفعل عتبات وأماكن مدروسة بعناية لتشكل فضاء الرواية، كما في مكان تنقل كالحدود 

  :ويستطرد قائلا. وهي دلالة عن فتح وعبور بوا�ت نفسانية الشخوص بما فيهم الراوي سعد

ركش يعود إلى سنوات بعيدة، وعلىالجدرانلوحاتفنية بديعة لفنانين القديم، وعلىأرضيتهاسجاد مز «

القائدصدام "عراقيين،أما المكتب الرئيسي فيالبناية فكان أشبه بغرفة فيمتحفعجيب،يتوسطها صورة 

أ®م شبابه، والأرائك مصفوفة على الجدران في شكلصالون صغير، لو½ا الأخضر الفاقع، يخفي "حسين

 نبها،ما إنجلست على واحدة منهاحتى تحسست ¼نفي رائحة حقببقعالسواد على جوا
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نلاحظ من خلال هذا النص أن شقرون شخصا ملم . )37ص (»غابرة،كأ½ا لمتتغير منذ أمد بعيد

�لتراث والقطع الفنية والأثرية وقد وصف المكان عبر عدسات الراوي سعد منقب الآèروالباحث عن هوية 

ومفصلة، حيث صور للقارئ عن أVت وأ�قت المكان ولو كان في صحرا  �ريخ الشعوب، بصورة دقيقة

وعبر الحدود، لكن نستوضح أن السلطة العراقية وقادhا يهتمون للمظاهر والشكليات، لأ½ا تزيد من 

الملفت للنظر أن الراوي يصف الألوان مستخدما حواسه البصري بدقة حتى لايخطي بصره عن . فخامتهم

وفي موقف آخر من تنقل الشخصية في . داء على الجوانب الجدران بلو½ا الأخضرالتقاط بقعة سو 

الأماكن، برفقة أصدقائه، بعد عبورهم الحدود وتعقيدات قوانين المرور، تحركوا �لسيارة نحو مدينة بغداد 

  :ويستمر الراوي بوصفه الطريق على هذا النحوقائلا

ومتر في الساعة،والطريقيكتظ �لشاحنات الثقيلةوالجرارات، كانت السيارةتسير بسرعة لا تفوق المئة كيل

 هذا الطريق السريع إلىبغداد الرئةالمتبقية للعراق،منهتدخل السلعبشتى أصنافها، مثلما

هل الطريقآمن؟ هل هناك قطاعطرق يوقفون العر�ت . يعبر البشر وفي قلوVم الخوف والخشية من المفاجآت

 منذ دخولنا إلى الأراضيالعراقية، فالبلد في حالة حصار وماوهمملثمون؟ وهلإننامطاردون 

الجدير�لذكر أن الكاتب نزار شقرون اعتمد تنقل . )51و52ص(من نملةتدب فوق تراVإلا وحولها مخبرون

المكاني المستمر للبطل، ليوضح الفكرة التي تدور في خلده، بشأن التأزم الإجتماعي والثقافي والسياسي 

وقد وصف البطل سعد خوفه ورعبه، ومن برفقته جراء . العراق وشعبه بصورة خاصةالذي يحضى به 

�لتالي يبين نزار شقرون . أخبارالعنف والقتل، والإختطافات العشوائية، التي شاعت عالميا بشأن بلد العراق

رواية، وفي أماكن تنقل شخوص ال. مأساة بلد لاأمان في أراضيه ولا سلام يشعر به من يزور هذه البلد

حين وصول البعثة إلى بغداد وتمشيطهم الشوارع والأزقة والأماكن التي جعلتهم يحتكون بشخصيات عراقية 

  :مثقفة، سمعوا حكا®ت وقصص عن الحروب التي خاضها البلد عبر هذا النص المختاركالتالي

متضاربةعما  يسمع الحكا®�لسرية عن أسابيع ما بعد انسحا�لجيش العراقي من الكويت، روا®ت

هذا . )122ص(لاقالنار، وماانجر عنه في خيمة صفوان طحدث في الأسبوعيناللذين لحقا وقف إ
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الخطا�لذي ورد� عبرالراوي، يسرده عن لسان صديقه طه، الذي كان يشعر بضياع وألم جراء سماعه هذه 

ومات تخصفقدان سيطرة الحكا®ت المريرة، حيث أنه كان يسرد لأصدقاءه في البعثة ما حظى به عن معل

النظام العراقي بعد غزوهم أراضي الكويت وتحالف الدول العظمى على العراق وشعبه، وقد وصف هذه 

  :المشاهد قائلا

رة على الأرض، من البصرة إلى محافظات أخرى، طبعض الروا®تتحدثت عن فقدا�لنظام العراقيللسي«

كثيرة، فشهدت البصرةتحديدا أعمال قتل لا يعرف فيهاالعدو قعراقية  طوعنتوليعناصر أخرى الهيمنة على منا

المدينة من المعارضين وقيلإ�لشوارعوبعضالساحا�لعامة ط منالصديق، إلى حين وصولالقوا�لعراقية لتمشي

شهدتعمليات إعدامعلني،حتىأن الجثثكانت ملقاةلأ®م فيكل مكان، ورائحة العفونة تزكم الأنوف،وانتشرت 

هرت أمراض لامسميات لها، وأعراض عللليس لها تصنيف،إلاأنكل هذهالروا®ت لم يكن لها الأوبئةحتى ظ

وقع كبير علىطهقياسا بما سمعه عن آèر أعمال القصف التي رافقتعمليات انسحا�لجيش العراقي، فقدتم 

استخدام أسلحةإشعاعية لم تقتل الجنودفحسبوإنما قتلت الخلا® لدùلناجين أيضا،فتسببت في 

طه،  ألاجواء العنيفة والمزرية عن لسان شخصيةار يصف هذهز نلاحظ أن الكاتب ن. )122ص(»موhم

بجميع تضاريسه الشائكة، على  ،وصفا مطولا ومؤلم في نفس الوقت، ولا ننكر مدى yثير المكان المألوف

يه من نه صورهتصويرا مستخدما حواسه البصري والسمعي والشامة، ليضفي علأنفسية الكاتب حيث 

تجربتـه الذاتيـة، بجميع مسميات تذوق الألم والتأزم الذي يحظى به الشخصوص حين ملامسة أقدامهم تراب 

  .هذه البلد

  :طائرةفي ال-

مضيفات الطائرة قليلات الجمال، على عكس مايشاع أو ما نرى على شاشا�لتلفزيون،لربمافيهنجمال 

الأنفاس،وشفاههن شبه مكتومة،لأن الابتسامة ينبغي أن  لا يرى،وهن يعبرن بين المقاعد عبور رتل متقطع

ربما .تكون منفتحة على درجةمحددة، والوقفة مضبوطة، كما الانحناءة، ينبغي أنتكون بغنج محدود

ذهنيمشوش أكثر مناللازم، لذا فإنعيني مرتخيتان،ونيتي في النوم شبه معلنة، ولكننيأقاوم ® 

مايشهده البحث من خلال هذا النص في بدا®ت الرواية أن . )5ص(طالمارددتبأن عنادي لا يقاوم!زينب
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وأن دل فيدل على أنه يتنقل من مكان إلى مكان آخروعبر وصفه . الراوي أي البطل، على متن طائرة

وأيضا . لفضاء الطائرة والمضيفات، بشأن أ½ن قليلات الجمال في الواقع، عكس ما يقال ويعرض في التلفاز

حيث أننا كذلك وجد�ه . وي قد يكون يسافر لأول مرة في حياته �لطائرة إلى بلد آخرنستوضح أن الرا

مشوش الفكر والذهن غير مستقر يشعر �لقلق، وعدم الراحة والدليل على هذا لأن في كلامه مفارقات 

به أنه والأمر الآخر بشأن إظطرا. يطرحها بشأن الجمال الظاهري والباطني، الذي يصرح عنه بشفافية �مة

  .يخاطب زينب عبر مونولوج داخلي يعبر عن عدم قدرته النوم والثبات

  :في المنام -

من الأماكن التي جعل الكاتب نزار شقرون شخصية بطل الرواية تتحرك من خلالها، بل إنما تكونت 

ة الذي والبلفعل عن طريق شخصية روح العجوزالمقبر . الفكرة الرئيسة للرواية والأحداث من خلال المنام

أودع سره الخطير والغريب برقبة البطل سعد، لكي يسافر وينجرف هو وفريق البعثة إلى أرض العراق وهناك 

وقد وقفنا في هذه العتبة من الرواية عند منام البطل ليتبين لنا دلالة أحداث منامه، فيسرد . تتوالى الأحداث

  :عبر مونولوج داخلي يخاطب زينب قائلا

¼ن عنادي لا يقاوم، ورغبتي في اليقظة  رددت طالما! أقاوم ® زينب شبه معلنة، ولكننينيتي في النوم «

 البارحة في منامي جعلني النوم،لأن مارأيته المرةِ  أضاعف مقاومة حقا هذه.النوم أشرس منأي رغبة في

كل ما يرى  يستصدقي ما رويتهِ  لك بسذاجتي، و® ليتني مارويت، فل أنت لم.ِ  èنية متوجسا من النوم

يعشقون البحث فيما  ممن يستحق ما يسمع،ولكنني مطمئن لمارويت، فلست كل من يسمع يروى، وليس

أنتتدعين دائما أنك تعرفين ما سأقول !ِ  ينتبه إلى حديثي، ومتىِ  كنت تنتبهين ممن السطور ولست بين

لاشك أن النوم هو الوسيلة .)5ص(»الشفتين إنك تعرفين ما بين يقبل أن أنبس �لكلام، تقولين ونوا®

الأساسية لرغبة الأنسان في السكون والسلام ونتاجه هو راحة الجسم والعقل والروح، من تقلبات 

لكننا نجد البطل يقاوم رغبته في النوم ليهرب من رؤية طافت به وسلبته الراحة، فالخوف والهاجس .اليومية

ائعه وهو عالم النوم والرؤ®، على هذا الأساس يستولي يلاحق سعد له دلالة بمكان المنام ووق الذي صار
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التشويش الذهني وعدم استقرار الفكر على البطل، فهو منذ أن إستقر بفضاء الطائرة وهو يهلوس فتارة 

يرتكز فكره على من حوله من مضيفات والركاب وأفعالهم و�رة أخرى يتحجج ¼فعال وتصرفات زينب 

  :طاب آخر يروي المنام �لتفصيل مخاطبا نفسه وقائلاوهنا في خ. معه الغير مرضية

هول  أستغيث من يكتم أنفاسي بل رأيتني ثقيل رأيتني في منامي على شفا الهلاك، وماشعرت بشيء«

قبيل  الموج وحدي مجداف يتقاذفه يفصل بين أرضين وقاربي يجري بلا أعبر مضيقا ما وقع عليه بصري وأ�

ذراته إلى  يتحرك، وتتسارع بترابه وطئت الشاطئ فإذا للأفول إلى أن تستعد نجوم الفجر تراقبني مطلع

 حتى فغصت العبارة في حلقي إلى أنجف وجحظت عيناي بكثيب، ولكنه ليس كثيبا فتصير بعضها

 أتبين الكثيب لم من تخلق شيخ وفجأة يشبه النشيج، صو� تجمدت مقلتاي واصطكت شفتاي لتطلقا

وقلت في نفسي هذا مارد، ولكن سرعان  خوفا أسنان فازددت واسع لا تطل منه فمعينيه، ولاأذنيه، سوى 

أفكر في العودة إلىِ  البحر، إذ  كنت الخوف؟ وبينما ما سكنت مخاوفي، فالشيخ لا يراني ولا يسمعني فلم

 كأ½ا عاالتما النجوم تزداد ورأيت عند استدارتي إلى جهةِ  الغرب، رتلا من �لقارب يختفي بينِ  الموج،

 تجليا، ومع ذلك لم فيزداد رأسه يمسك والرجل �لزبد، عميما على صفحة الماء، فيختل ضياؤها نورا ترسل

دون أن يراني، وغبطت  أعرف إن هو يراني، أم أراه من مني، ولا قريبة ملامحه يكون ولا بدت لي أعرف من

: صوته هزني حتى �لاتساع، hمان شفتيهرأيت  تفجعا حين وازددت الموج ينتشلني، المركب، فليت لحظتها

النظر إلىِ  المكان،فوجدت الأشجار  الرد، بل أمعنت فلم أستطع" من جاء بك إلى هذا المكان؟! ® ابني"

  .)6و5(»إلي قدرك، قادك: "يده قائلا يحرك والشيخ ساحله، وخلفها مرتفعات تشبه الجبال، تطوق

عن لسان  لقد بين الكاتب نزار شقرون عبر وصف المنام المطول وسرد الأحداث الغرائبية والأسطورية 

البطل، أن المكان هنا هو البطل الرئيسي للعمل، أو الموضوع الأساسي للمعالجة، و�لتالي تظهر علاقته 

وفعال، يعطي الشخوص مجموعة من �لشخصيات أبعادا فنية، ليتحول المكان أي عالم المنام، عنصر ايجابي 

 ونجد شقرون يستعين ¼ماكن الأساطير اليو�نية، التي تدور دائما في البحور. الدلالات والايحاءات الجديدة

وبين أمواجها،والجبال الشاهقة، ليخلق مسرحا ذا دلالات متعددة من حيث المضمون والمعنى، ليصل 

الحضارات الغربية والشرقية من خلالها لتبين النواة التي تختلج في  �لقارئ إلى أبعاد مكانية وزمانية، تلتحم
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وقد بين الكاتب هذا البعد المكاني من خلال خلقه شخصية كارمن المرأة الإسبانية التي . ذهن الكاتب

حشرها بين أحداثه ليكون بوا�ت دخول شخصية البطل إلى عوالم حضارات الإسلامية والعربية والتنقيب 

  :يذكر من خلال هذا النص عنها كما

لا أعرف ما الذيكان يعتصر بداخلي، أثناء بوح كارمن،شعرتبهبةغريبة،حتى وجهي أصبحمحتقنا،كأن 

حديثها هاتف يوقظماردابداخلي، وبدا ليأن الحلم الذي رأيته على صلة وثيقة بما كانت ترويه،لعل العجوز 

يب، وظلت أرواحهم من دون قبور،لعلهجد من هو واحد من أولئكالمعذبين الذين ماتواقهرا تحتالتعذ

راودني شعور مقاتل ! جدودي،لذلك اختارني كي أبحث عن القبر، واختارني كي يستريح ويخلدللنومالأبدي

حاول نزار شقرون، من خلال زاوية رؤية . )130ص(في ساحة حرب، واختفىعني كدرالأ®مالماضية

بدع في إظهارتفاعل الشخصيات مع الأمكنة المتعددة التي الشخوص لمكاöن أن يخلق مكان روائيا فنيا وي

وقد وجدت الدراسة زوا® رؤية كارمنللبلاد الشرقية والإسلامية �عتبارها شخص من حضارة . تنقلوا عبرها

وهذا ما صرح به البطل سعد بشأن . غربية وأوروبية، لحضاراhا و�ريخها التراثي العريق، مختلف تماما عنهم

من على قناعاته وحثه ليكتشف سر العجوز في المنام والتنقب عن خلفية هذا المنام المتكرر yثير كار 

الدراسات والأبحاث التي خاضتها كارمن عن �ريخ المسلمين في أرو� و�لتحديد، اسبانيا، أودت . بستمرار

وقبور قديمة لالروح لها بسعد ورفاقه إلى الكئابة والغوص في قاع الحضارة الأسلامية العربية، ليس كأحجار 

  .ولا وجدان كما يظن الكثير من الناس العامة، إنما فجرت في أنفسهم براكين من حسالمعرفة والإستكشاف

  :فعالية المكان وaثيره على أفعال الشخوص

، من ضمنها شخصية كارمن الرمزية الراوی سعد دعبر سر المكاني، ظهرت شخصيات الرواية �لتتابع 

تم اعتناقهم  ذينال. يحاء والإيهام الفني، الباحثة عن هوية أصيلة تنتميلجذور أجدادها المسلمينوالمكثفة بلإ

لذا يبين لنا الكاتب نزار شقرون عبر شخصية كارمن . وتنكيلا من قبل الأسبانيون غصبا ةالنصراني

رقه مهما تدثر في وانعكاس هويتها الأصيلة على الشخصيات الشرقية للرواية، ¼ن شر®ن الدم وهويته وع

أماكن عدة تحت مسميات من الغرب للشرق، فنشأة تدفق ذاك الشر®ن يبقى إلى الأبد لايضيع 
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ولاينتسى، ويبقى الأوعي يعكس مظاهر الهوية على أرؤض الواقع وفوق سطح الوعي ليتحلى الشخص 

فعلت كارمن وهي تعترف �لضبط كما . الضائع والمتقطب بين هويتين بروح التنقيب والبحث وراء الحقيقة

  .لسعد ¼½ا من جذور مسلمة وتبحث عن أجوبة لأسئلة عديدة تخمرت في رأسها

®سعدي المسألة بسيطة، أ� أنحدر من أسرةنصرانية اعتنقت النصرانية �لغصب، جدودي «

 المقفع هوبحث عن أسئلة في ذهني، مسلمونونصروا، بعد أنتم التنكيلبالآلاف، وبحثي عن كتاب ابن

هوبحث عن ذلك الخيط الذي كان يربط بين بغداد والأندلس،بحثفي سبب سقوط غر�طة، هل 

وتبقى يعتمد الكاتب نزار شقرون الحواس بشتى الطرق، لتجتر ذاكرته إلى الماضي . )130ص(»"!فهمت؟

بطله على هذا الأساس نجد الكاتب نزارشقرون ينكش جروح الماضي لدى . الجروح في أعماقه غير ملتئمة

موظفا دلالات المكان والزمان، ليكشف عن دواخل بطله سعدي، مثل ما نقل عبر هذا المونولوج الداخلي 

  :قائلا

إني راحلة ® " :اسمي يندلق من شفتيها ñيقاع خافت، نفس الإيقاع الذي ثقبطبلة أذني Vدوئه القاتل

 ."!طرف الدنياسأسري إليكلو ابتعدتعني ورحلت إلى" :قلت لهامتوسلا.،هكذا نبست زينة"سعدي

تراجعت قليلا . هزأت من كلماتي، سمرhاالداكنة الملفوفة في فستا�لسهرة،كادتتتحول إلى حمم بركان مشتعلة

 من فيناالساحر أ� أم " :بخطوها، عادüلي وشبكت يديها فييدي،وماءت بغنج حزين

بقلبك في فر½ا مثل قطعةنقود وترميك طالما أوصوني �لابتعاد عنها، قالوا ليإ½ا ساحرة، ستذي "أنت؟

فلكل مكان خصوصيته في التأثير على . )53ص(فيحصالتها، ولن تخرج منهاإلى الأبد،ولكنها لم تفعل

الشخصيات الروائية ونوعية التأثير تختلف من مكانلآخر بحسب طبيعة المكان الذي تعيش فيه 

قطنون فيها �لضيق، ونبرة الأصوات الشخصيات، فالأماكن الضيقة تنعكس على الأشخاصالذين ي

أي أنه يخلق  ..ة لإسترجاع الشخوص في فضاء السرد الروائيوإيقاعها على السمع،يعد منالعناصر الهام

فضاء خاص له لغته الخاصة به، كما انه فضاءنفسي، يشعر الإنسان بفقدان الإحساس �لانتماء 

ليلقی بنفسه إلى نقطة من الماضي حيث تجره اليها  للحاضر، لذا ينسلخ عن اسمه وذاته لوهلة في الحال،

مثلما فعل به ايقاع صوت  . ولا يعود يميز بينه وبينأي شيء آخر سوى الآلام الذي يحملها. رغما عنه



  

 فليح حسن علاء                                                      
                        

126 

 

بين بعدين،الضياع النفسي وyزماhا وبين فقدان " دم الثور"þرجحت بنية خطاب. كارمن وهي تخاطبه

لكاتب قدمها عبرشخصياته ك أيمن وسعدي وهذا ما وصفه سعدي معبرا الهوية والبحث عنها، كما أن ا

  :عن عدم إكتراث أيمن �لعودة إلى أحضان بلده ومدينته الإسكندرية كالتالي

أما أ� فلاأفكر في موعد العودة إلى زينب، فلها الانتظار، كذلكأيمن لا يهمه متى عاد إلىالإسكندرية، 

و�لنسبة لكارمن فلا أدري هلستظلمعنا في كامل ! للهروب من قدر Vيجةبلربما وجد في هذه البعثةذريعة 

الملفت للنظر أن الكاتب نزار شقرون يلحم المرأة والوطن . )115ص(ردهات البعثة وتلاحقناكظلنا أم لا

مز إلى أي أنه يظهر لنا بدلالة الرمزية والإيحاء عن مكانة المرأة في الحياةعامة وا�تمع العربي خاصة، وهي تر 

الحضن الدافئ والإنتماء النفسي والمعنوي للرجل ببلاده وأرضه، وذلك لو كانت في مكانتة الحبيبة المفعمة 

بشعور الحب والشغف �لنسبة له، كما كانت سليمة لطه وزينة لسعدي وعكس ذلك مكانة Vيجة لأيمن 

  :هذا النص قائلا وزينب لسعدي الذي لم يكن على عجلة من أمره لرجوع اليها كما ينص في

تذكرت زينب،فصورhا تواجهني فيكل ركن، ويدها التي تداعب سعفالنخيلبقداسة لا تكاد تفارقني، «

أنت " :كانت تقول لي. يدها منست أصابع، سعفالنخيل إصبعهاالسادس الذيتسبح به في الليل والنهار

ر� غريبين تحت سقف ،وهي تومئ إلى عدم اكتراثي لوجودها،وأنناص"!غاطسفي الحجر للعنكوش

،وكم تركتها تثرثر،طبلة أذني تنغلقبمجرد سماعهاتتحدث " ....!زايد الكلاممعاك" :وتقرعني بصوhا.واحد

قلت في نفسيإ½ا لا تنضح �لأنوثة، ½دانكتفاحتين .عن جني محصول الواحة وإيراداتدكان أبيها منالتوابل

رجال لا يعشقونغير اكتنازالنهدينوالردفين، لا فيأولالتكوين،ونحافةضاجة، ومع ذلك فهيجذابة،وال

لـم أخش أنتقرعني فكرةالسؤال عنهويتها من . يرغبو�لاالتمرغ في الكثبان،والضياع فيالصحاري �سم الأو�د

 جديد،يفترض أن أدرك من تكون هذه المرأة

يتحدق في الطاولة ابتهجتلابتسامتها العذبة وه.التي تعبر البلدان لتبحث عن شيء خارج حسبانناجميعا

ا�اورة، وتتابع بعينيهاكيف يغمس الزبون قرصة الخبز فيالشاي، رائحة خبزالتنور تسيطرعلى المكان، 

دنياك مثل " :المعلق فوق مدخل المقهى ونحنننصت برغبةفك شفرة كلمات الأغنية التيتنساب من الراديو
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هذا التقاطب  يثمر الكاتب عبر.)108و109ص(الجملهايم بليه أعقال وطت أعيال وعليةردي الخال

الإسبانية ذو الجذور العربية، حيث  من وكار الذي بينهعلى لسان سعدي، بين زينب ذو الجذور الفلاحية

. نجده يجسد أصابع يديها بسعفات النخيل، ويمرر كلامها المر والمهين له على مسامعه بوقع مؤلم وحزين

والروحي في مابينهما لعدم إكتراثها برغبته وحبه لعمله كمنقب آèروهو  قطع الإرتباط العاطفي وذلك يبرر

في حين أنه قد وصف قوام كارمن بمشتهى نفسي وروحي فائق . يجد مسافات فكرية واسعة بينه وبين زينب

  .الإحساس وقد عبر عن هذا بوصفه إبتسامتها، والتغزل بنظراhا على وقع أنغام الأغنية التي تذاع �لمقهى

  :أماكن الإقامة الاختيارية

  :زارات وقبور الأولياءالم

فی هذا السياق من النص يقحم الكاتب نزار شقرون، القارئ في فضاء قبور الأولياء الصالحين 

هات والبكاء، حيث يصوره عبر سرد الراوي أنه ليس مجرد هيكل مؤطر، دعية، والآوضريحهمالضاج بلأ

ودلالاته لا تحدد ولاتنقطع، ولا تقفضمن حدود قبرلا روح له ولا  ومحدد المعالم، بل هو أبعد من ذلك،

لكنه أيضا لم يكن شخصا يعتقد بكرامات القبور وأهلها كما كان في السابق في طفولته وإذ شاء . معنى

كما ورد . لربما يختلي به ويسأله عن سر المنام والقبر الذي حدثه عنه العجوز ،القدر أن ëتي قبالة الضريح

  :لسان الراوي سعدي في هذا النص المختارعن 

كنت أمامالضريحأسال نفسي .الزمن كالحبل لا ينقطع، نحن ننقطع عنه فحسب، وهو يجريفينا وخارجنا

 هل هذا هو القبر؟ولكنالعجوز أومأ ليبأن القبر فياتجاهالشرق،وأ�لرحلة إلى الخارج

نتأريدأن أستنطق تلك القرون التيمرت على هذا بيني وبينالضريح مسافة ما بينالسؤال وا�هول،ك! ملزمة

 كانبودي أن يتلاشىالضجيج الذي حولي، آهات. المكان، لأدرك معنىالسفر في ا�هول

كيفأحدثه بينما الناستحدثه فيوقت .وأدعية،وبكاء مكتوم، زحمة الزوار لا تنتهي،والرحلة تتطلب الخلوة

 يفرق فيها بينصوتوصوت، ولكنواحد، وهو لايردلأ�لأحاديث صارت مثل غوغاء لا

نلاحظ أن الكاتب شقرون، لم يصف المكان وصفا شكليا . )20ص(هل يسمعنيحقا لواختليت �لمكان

خاص ودقيق وكأنه كان يتعمد ذلك فهو ليس من الأشخاص الذين يجدون وسع وفخامة الأمكنة وذروة 
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وهذا �لتحديد . ث عب لى مدى العصوركراماhا، تحدد مكانتها، بل إنما يؤمن بما مرت عليها من أحدا

ما انساب عبر لسان سعدي وهو غارق في أفكاره يتحدث في قرارة نفسه لربما يحصل على إجا�ت شافية 

  .لتساؤلاته التي نخرت روحه وعقله

  :أماكن إقامة جبرية

  :في الحدود -

ومن وجة نظري قد . ناكقد يرغم الأنسان أن يجرب أمكنة خاصة، لايحبذ وجوده ومكوثه لمدة معينة ه

لأن . يكونشعور المرء إزاء، مكان ماجبري وفي نفس الوقت، لشخص آخر لايحتسب على هذا المنوال

  .الأنسان يرتبط �لأماكن إرتباط سايكلوجي و�لتالي ما يتداعى له من خلال وجوده في هذه الأمكنة

حا متأزم وخانق في الحدود العراقية وهذا �لضبط ما تمثل أمامنا حينما رسم الكاتب نزار شقرون مسر 

وقد وصف سعدي أجواء مقرالضباط في الحدود على هذه الشاكلة . تحت وطئة سلطة البعث العراقية

  :قائلا

جمع أيمن جوازاتنا،كأنه رئيس الوفدومدها إلىالضابط رجلخمسيني، سحنتهالسمراء تلتهمشاربه 

 العسكرية الخضراء، فكانت أشبه بنيلونشفافالأسودوعيناه عينا عقاب يبحثعنطريدته،أما البدلة

يتمعن فيالجوازات،والصمتيؤجج فينانوعا من الارتباك ط أخذالضاب. يكشفتفاصيل عضلاته وكمال جسمه

عليكم أن تقوموا �لتلقيح ":الذي شملنا مندون سبب، قطب ما بين حاجبيهالسوداوين الكثيفين،ثمقال بحزم

ريعني حرب استنزاف، ولا يمكن لأحد أن يعبر إلى العراق مندونتلقيح، اللازم، نحن في حالة حصار، والحصا

الحرب لها أشكالمتعددة، والأعداء قد يحاربوننا �لوسائلالجرثومية،نحن هنا لأمن العراق، وأمن العراقيستوجب 

مإلا الحيطةوالمناعة،وأهم مناعة هي مناعة الجسد، لذا التلقيح واجب، إن أردتماجتياز الحدود فما عليك

ما يلفت نظر البحث أن الكاتب شقرون، أراد من نقل مجر®ت التلقيح . )37ص(."تطبيق التعليمات

والقوانين الصارمة ألتي صرح عنها الضابط لسعد وفريق البعثة، خوفا على سلامة وأمن الشعب العراقي، 

لاشك . سلطة البعث آنذاكماهو إلا دلالة رمزية وايحاء عن الكذب، والخداع التي كانت أحد أهم مظاهر 
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أن نزار شقرون عبر دلالات مكان الحدود، المفتوح ظاهر® وشكليا ولكنه منغلق وخانق معنو®، يطبق على 

نفوس شخصيات الرواية ويسلبهم الحرية والتحرك، ويربك مخططاhم الهادفة كيف ما كانت وأي ما 

لخارجي لضابط الحدود، كأنه يريد القول وهذا �لضبط ماشهد�ه عبر وصف سعدي الراوي ظاهر ا.تكون

ويكمل الكاتب شقرون عبر الراوي .أنكم �لفعل أنتم الجرثومة والو�ء المدقع الذي لوث العراق وشعبه

سعدي وصفه عن أحداث التي دارت في مكان الحدود وأظهرت تفاعلات وتصرفا�لشخصيات متنناسبة 

  :وارات التي دارت بين سعدي وكارمن وأيمن كالآتيمع وقعها على نفسية كل فرد منها، عبر هذه الح

،والزول جحظت "لم يعلمناأحد Vذا الإجراء؟" :ألقينا نظرات مشدوهة بعضنا على بعض، قال أيمن

 :،أما كارمن فقد غرقت فيالصمت،واكتفيت �لقول"!قلت لكمفي مشكلة" :عيناه، وهو يتمتم

،وسحبت من محفظتي خطاب "للبحث عن شغلأو سياحةنحن ضيوف العراق، ولنا دعواترسمية، ولم öت "

 تفضل، نحنباحثونومختصون في علم الآèر، وسنحضرمؤتمرا دوليا، ونحن" :الدعوة

سنحاول أن نقف عند هذه .)38ص("أصحاء، لوكان بنا مرض لما تحملنا أعباء الرحلة وجئنا إلى هنا 

ات الشخوص أثناء وجودهم �لذات، في العتبة من البحث، لنستند من خلالها على منطلقات وانعكاس

حيث وجد� إنفعالات واضحة يشهر Vا الكاتب شقرون . هذا المكان وهو الحدود والمعبر إلى العراق

وكذلك نجده . الزول جحظت عيناه، لكثر الدهشة والغرابة وسوء التصرف الذي يحظيان به"عبرتعبيره

للصمت وتتمتم، معترضة على الأسلوب السلطوي يصف كارمنبشخصيتها الهادئة والعقلانية، تستجيب 

¼ننا ضيوف ولدينا دعوات رسمية، وتركز على نقاط غاية بلأهمية، تبعد التشكك من أ½ا قد "للشرطة، 

تكون جاءت للسياحه واللهو أو بحثا عن عمل، فالأوضاع المتردية آنذاك للعراق لم تكن تسمح، حتى 

وضاعها الإقتصادية والإجتماعية كانت في إنحدار وتفاقم يدخل مواطنون من بلد آخر، بسبب أن أ

ولكن سرعان ما يضعنا الكاتب نزار أمام حلا لخروج الشخصيات من الأزمةالمكانيةللحدود، ñقحامه .�م

شخصية الجندي الخائف والمهزوز، ليقترح عليهم طريق النفاذ من هذا المأزق، كما وصفه سعدي عبر هذا 

  :النص
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هناكلشيءلونه أخضر، كما ترون " .،فهزز� رؤوسنا من دون أننتفوهبكلمة"تريدون العبور؟": بنبرةمترددة

ثم غادر� "!وإذا أردتم العبور فماعليكمإلا رمي الأخضر،الضابطحيدريحب الأخضر، ومن لايحبالأخضر

يسهم الكاتب من خلال هذا . )39ص(أهذهأحجية سفنكس ® أيمن؟ ":قال الزول.وهويسحبظل كلماته

لوصف للقارئ عن فتحات فجوات عقيمة من الفساد والتخاذل، والإستغلال المنحط، السلطة من خلال ا

وقد صرح شقرون عن هذا الأمر عن طريق الجندي المتردد . مناصبهم ومكانتهم في الدولة الحاكمة آنذاك

د لفكاك رقابكم وهو يوضح لهم أن لون الأخضر هنا يعني الدولار الأمريكي، والرشوة هي السبيل الوحي

فإذن يتضح لنا أن الدال والمدلول لهذا المكان هو التقشف الأخلاقي وإنساني . من هذه المغصلة الحدودية

ويظهر لنا شقرون أن رجولة . ونسيان النزاهة والكرامة لمن هم مسؤولين وينتمون لذاك المكان �لتحديد

خلال هولاء الشخصيات العربية من مختلف  لت تنبض منhم الأصيلة والمعروفين Vا مازاالعرب ونخو 

الجنسيات وهم يخاطبون كارمن التي أعاق الضابط عبورها بسبب ترددها قبل مدة قصيرة إلى بلد إيران، 

  :قائلا وجاء في النص المختار

ماذا يقولونعنا�قصين شهامة، نتركست مثلك في  " :،و�بعبتندر"لن نعبر من غيرك":قال أيمن

ونلاحظ أيضا تندر أيمن Vذا الشأن، أن وقع المتخاذل للمكان لم يكن Vذا السوء على  .)41ص("الخلاء؟

معتقداته وعقائده إلتي تربى عليها، وغرست فيه منذنعومة أضافره، حيث أن كرامة وخلق الشخص العربي 

  .ك Vاالرجل العربي ومتمس ةفظل متشبث ¼صال. ذو القيم والمبادئ لا hوي بسهولة إلى هاوية الذل

  :الثنائيات المكانية

 يمثل المكان في الرواية عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي، لأن المكان في كل أبعاده

 الواقعية والمتخيلة يرتبط ارتباطا وثيقا �لنص وبكل ما يحويه من شخصيات وأزمنة وحوادث، وبما

في تكوين إطار الحدث كما أ½ا أيضا  أن المكان عنصر يتميز بخصوصيته وبوظائفه المتعددة التي تتحكم

 تساعد القارئ على التخيل وتصور الأمكنة التي يعرضها الروائي سواء كانت أمكنة مغلقة أم
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منفتحة أو أمكنة ذات أبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية، سوف نستعرض من خلال 

  :اث والشخصياتالبحث الأمكنة المغلقة والمفتوحة التي دارت Vا الأحد

  :المفتوح/ المغلوق  - 1

  :البحرفي  -

ماكن المفتوحة التي تنقل من خلالها البطل بحد ذاته عبر الرؤية العجائبية التي رأها في المنام، من الأ

  :مكان البحر وقد قام بوصفها سعدي البطل والراوي كالتالي

 :عجيب،ويزمزم،ثميصيحفجأة، بدأالشاطئيبتلعالرمل،والشيخيتمايل فيرقص «

 ."!عدني أنترحل،ِ  عدني أنتفتش عنالسر كييعود إليناالستر،القبر ستر،القبر ستر،تقدم لشأنك "

لكنني لم أستطع أöجيبه، ولمْ أصدع بكلمة، وأ�أرقب بذعرانصرافه فياتجاه البحر، فلم أعرف هلأكله 

 بدني، وطعم الملوحة البحر، أم عاد منحيثأتى،ولكنني شعرت بنوبة ارتعاشغريبةترج

كذا فضاء بدلالات مكانية متناسبة �لفكرة والحدث هو خلق ه دير �لذكرأن،الج. )ص(»يجتاح لساني 

وقد . مايلزم القارئ، ليكون في ذهنه مساحات واسعة من الواقعية الخيالية، والدهشة والعجائبية�لفعل 

ن والمكان والزمان، حيث أن شقرون إستند Vذه رزت هذه الفنية في تحول العلاقات القائمة بين الأنساب

المتحول الدلالي وقدم مكان البحر والشاطئ الذي يوحي �لسلام والنجاة والرخاء، بمكان يعتصر 

الشخصية خوفا وإضطرا� وهذ®ن من وجوده بمسرح هذه الأحداث حتى ولو كانت كابوس أو رؤية 

حيث ظل يحملها وهو مؤمن بوقعها . ءها المثقلةصادقة، لم ينجح البطل سعدي من التملص من أعبا

كما أن الكاتب شقرون ظل يتنقل . النفسي عليه حتى ولو أبتعد أميال طويلة عن موطنه في تونس

بشخصيته الرئيسة والثانوية في أماكن أخرى كالبار وهو مكان منغلق، ليكشف عن دواخلهم المعبئة 

لوضع الحالي لهم، وهويكشف عن تقلبات العميقة والساخطة �لتأزمات النفسية في الماضي ونتاجه على ا

  :للراوي وزوجته Vيجة، هذا ما نجده ضمن هذا النص المختار لعلاقة أيمن

  :البار في-
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محتشدا، ولا أحديهتم لما يقال على الطاولات،كلاللغات تنمو على حافةكلطاولة،وصوت  كان البار

 تبرقانبشدة، إذاامتص جرعة مطولة من كأسه، وهو أيمنيكاد يتطاير من بدنه الثخين،وعيناه ِ 

،وإذاأردت أن ألزمه �لتخفيض منصوته،أذكره بزوجته "!أيوه، بيرة ثرèرة" :يقطعحديثه قائلا

،وإذاتحولحديثه "دستةستات، حزب بحالو":Vيجة،داءالسكير هو المرأة،وأي امرأة، Vيجةكما يقول

كان خموده بسبب لعنتها أم مخافة أن تذاعشكواه بينالسكارى، عنها،فإننيأشعرِ  به يرثينفسه، ولاأعرف أ

 ولكن منيكترث؟ الجميعمنخطف إلى إيقاع الكأس، وأغنيةسيد مكاوي،hز المصابيح

. الكهر�ئيةالصغيرة ذات الألوان المختلفة،فيشوشكلالذبذ�ت التيتنوي أنتتحول إلى قناة إرسالعامة 

الليل "وات وقرع الكؤوس،وتتمايل مع من يدندن معها الموسيقىتبعثر الجلبة،وتتداخل معالأص

،ومع ذلك يطول الليل "و® ويلي منسكاته/والصبر لسه ساكت/ و® ويلي من ساعاته/بدموعهقاسي

كأنه   !ولايسكت أيمن،حتى وإ�نصرفتعنه قليلالأخلص مثانتي من قهر البيرة،فإننيأجدهيتحدث إلى نفسه

يقود� هذا النص ليمثل لنا الأفكار والأشخاص .)12و11ص(داءغص نمنفرد لشجرة وحيدة في غابة جر 

والتشويش الدائم فلا  الذين يعبثون بين الزمن المتأزم المشحون �لقلق والإضطراب، وشعورهم �لهذ®ن

ستقرار والإنتماء للمكان، إنما المكان هو عنصرقد يكون العامل الأساسي في ظهور خبا®هم يشعرون �لا

تماما كما حدث مع أيمن حين وجوده في البار المكان الذي يرتمي بثقله على طاولاته . ودفائن أنفسهم

وقد تبين أن البار دلالة مكانية عن الهروب . وعلى حافة كؤسه، ليثمل وينسى همومه المشحونة بلألم

بغاية الهروب والضياع المقيت للنفس البشرية حينما تتوافد عليه المآسي فيدثر نفسه في قاع غيبوبة مصطنعة 

  .والاستسلام

ة والمثقلة من حياته الشخصية وفي مواصلة هذا المقطع يعبر الكاتب عما يخبأه أيمن في دواخله المعبئ

جتماعية والعاطفة المسلوبة منه، فحين الثمالة والسكر يشتد عليه الثقل ويخرج بركان غضبه فرقعات والا

ليرثى عليه  قد نقله الراوي توصيفا عن حالته و .اس ومن حولهمدوية من العبارات والمفردات المهينة بحق الن

  : كالتالي
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 شعرت به يهذيويتوجع، وجههقنديل شبه مطفأ،طوقناجوثقيل، زاد في تحامله على نفسه بعد أن

خاض معركة عابرة في البار،حينتحول إلى مسخ فاعتلى الكرسي وبدأيضرب بقدميه حافة الطاولة، وهو 

،ولم يكن كلامه الأهوجغير "!وطز في أبوكم! طز فيكم وفي البروليتار®!الماتحدوا® سكارى الع" :يزمجر

مدعاةللضحك فيأول الأمر، غرقتالصالة�لضحكات منكلصوب، ارتفعت الكؤوس إلى الأعلى، وبدأت 

تسري على مهل أصواتمبهمة إلى أن اقترب أحدهم وبدأ يرقص حوله رقصة زار، وهو يشربكأسه دفعة 

ثم عاد إلى مكانه،والسكارى لايكفون !"طزفيكم" :ل ساقي الكرسي ويطيح به، ويهمهمواحدةثم يرك

عنالضحك،حتىأيمن وقفضاحكا، وهو يلملم أشلاء أنفاسه ويجلس من جديدكسنجاب جريح،ويخفف 

يستخدم الكاتب . )15و16ص(!الحمدللهأ½لم يركلني على قفاي ":على نفسه بصوت خفيض

ة، عن لسان سارده سعدي فينقل للقارئ أدق التفاصيل صورة متحركة كاملة الوصفيظيفة شقرو�لو 

س و قرقعة الكؤ البار والأصوات التي تتصاعد من الأوصاف، فيصف تحركات وإنفعالات الشخصيات في 

ديل لاسيما أيمن صديق سعدي الراوي فهو كما يصفه كقن. وضحكات الهيستيرية للسكارى في المكان

نتماء والثبات في مكان ستقرار العاطفي والعائلي والاجتماعيا ينقصه الاعاطفيا و  مطفأ، أي شخصا ممزق

والمقصود من البيت ليس المكان الهندسي بمرمى من العين بحد ذاته، والدليل على هذا . ما كالبيت والعائلة

  :، قائلاالقول أن الراوي سعدي قد قام بوصف بيت أيمن، عندما حمله وهو سكران إلى بيته قرب البار

  : البيتفي-

بذا نجدالمكان هنا، هو الذي يتوحد فيهالإنساني والأ� �لأخر،وهويمثل فضاءا مغلقا، وحيث تصبح 

بنفسها،فتتطلع دائما إلى منفذ يريحها ويبعدها عن هاجس ي فيها الشخصية منطوية على ذواhا، وتختل

  .ة والإيحائيةزيلالاته الرمدع الشتات والضياع، ودون شك ذلك الفضاء الأليف هو البيت بجمي

لم تكنشقته بعيدة عن البار،شقة من غرفة واحدة وصالونضيق،لا يبلغهاإلا بصعوبة، «

فسلالمهاالرخاميةمترهلة، والمصعد القديم لميتحرك إلى الأعلى منذ سنوات، وصار أشبه بقطعةأثرية، ولم 

بدا وجه . العشرين، غيرمقر لسكنىالعزاب والنازحينتكنالعمارةالفرنسية التي يعود إنشاؤها إلى بدا®ت القرن 

منأ�؟ أ� امحوتب " :كنت ألهث وأتحامل على نفسيلأسنده، وهو يزبد.أيمن وهو يعتليالدرج،مشعا�لغضب
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،خشيتحقا أن يفعلها،ولكننا وصلنا "!العظيم، دعنيأتبول هنا،التبول علىالبرغوازيةالفرنسية واجب

ح فلايميز بينه وبين القروش في جيب سترته،ضحك بمرارة، وقال ��لشقة،وظل يبحث عن المفتا 

،وأدخل المفتاح بشماتة "من أين خرم الباب؟ أعرفطريقالخرمأما هذا الباب اللعين فخرمو سراب:"�زدراء

سجان وهويزجبضحية من ضحا® الحياة، ودخلنا نتحسس النورالكهر�ئي،ولكنالنورعم المكان، فنظر� إلى 

  .)17و16ص(»، فيتلك اللحظة شعرتبأ�لسكرةطارت، وطار معها عقلنا أيضابعضنا مشدوهين

من الجدران والسلالم المترهلة، والمصعد المعطل منذ سنوات  نزار شقرون الوصف الموضوعي èنية  يعتمد 

م الإرتياح والسكون دكلها دلالات عن عتق المكان وبؤسه كنفسية صاحبه ومن يسكنه، فبالتالي الشعوربع

ريق مكان لايستطيع المرء أن يضع عليه مسميات البيت حيث طي، تملك سعدي هو �لفعل يتم عنالذ

ولكنسرعان ما .الشخص بمربوعته،�لدفئ والرخاء وهنا تكمن المفارقة الدلالية للمكان كالبيت ىيتحل

ر الشخص �خذ� نزار شقرون إلى دلالة مكانية أخرى يختص Vا البيت كدلالة مكانية عن مكان يستشع

ات حياته وقد عبر عن هذا الأمر ظبراحة نفسية عميقة يجعل من ذاك المكان عالمه الخاص والجوهر لكل لح

  :عن لسان كارمن وحوارها مع سعدي قائلة

 كانلجديبيت صغير في بلنسية،وكنت أقيم معه،! لما كنت صغيرة، لم أفهمجوهر المسألة«

ب مختلف عن أبوا�لبيت،�بخشبي متآكلمكون من ألواح غير وكانت له غرفة صغيرة،تشبهكهفاقديما، لها�

 سميكة، وغير مطلية¼ي دهان،طلاهاالزمان بسنواته المتعاقبة، وطلتهاالروائحفعمرت

في داخل سطوحها، صارتمتلونة،وعاما بعد عام، يصيبها لو�ضافي، يتداخل فيها الاخضرار �لاصفرار، 

الواين،كنت أطل من بين الألواح، أغتنم وجود فراغاتبسيطةلأثبتعينا تنشأ في مساحاhا حمرةقريبة من حمرة 

واحدة بينها، فلا أرى غير العقاقير المنتشرة فيأرجائها، وطاولة صغيرة عليها أوعية وأ�بيب، وأواننحاسية 

ا مختلفةالأحجام، كانت الغرفة شبه مظلمة، �لكاد يدخلها الهواء، وليس Vانور كهر�ئي، كانجدي يضيئه

سألت نفسيمرارا، ماذا يصنع؟ ولماذايظلطويلا فيتلك الغرفة، . بفانوسهالزيتي،كلما دخل وأغلقعليه الباب

الافت للنظر أن الكاتب نزار شقرون قام بوصف مكان . )107ص(»وعرفت بعدهاأن عالمهالصغير
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معالمهم من  يسمى البيت في موقعين مختلفين، الشرق والغرب، ولشخوص بثقافات ووعي مختلف، تتشابه

ومن مقايسة النصين أي النص الذي يصف بيت . حيث القدمة والعراقة والترهل، وصغر المكان وضيقه

. أيمن الضائع والمنكسر نفسيا وبيت جد كارمن العالم الأسباني، الباحث عن المعرفة وكشف حقائق التاريخ

والجوهر الحيوي للأنسان في الحياة  نلاحظ أن بيت الجد له دلالة مكانية تنم عن الدفئ والثبات النفسي

ورغم عتق المكان إنما يضيف شقرون الالوان الأساسية منها الأصفر والأخضر والحمرة، و�لطبع هما الوان 

الطبيعة التي تنشأ منها أطياف مكثفة من ألوان أخرى وأن دلت فأ½ا تدل على صفاء ونقاء روح الجد 

أستخدام كافة الحواس ليظهر للقارئ كينونة الأنسان الأصيل  يشهد البحث أن شقرون لاينفك عن.وبيته

بجميع أبعاده الأنسانية، ليتلاحم مع الطبيعة بعطورها ولمساhا والوا½ا المفعمة �لحياة والبهجة والمعرفة لما 

المؤثرة كارمن محدثة سعدي تستكمل به شعورها  وراء تكوينها وجيء Vذا الوصف عبر الشخصية الثانوية

  :اه بيت جدها قائلة كالتاليتج

، ليس غير معمللعطور،كنتأسميه كهف الأسرار، وأخبرتجدي Vذه التسمية، كمأعجبته، قال ليإنه 

فعلامخبأ مليء �لأسرار، وقال أيضا إن العطرسر،كالحياة والكون والإنسان،عشت بين البستا�لصغير الذي 

د لق. )108ص("المعملالصغيرفتحتل جميع حواسي ورثهجدي عن أبيه، وبين روائح العطور التيتتسرب من

 لجأ الكاتب كما قلنا مسبقا إلى حاسة الشم في وصف بيت الجد كما عبرت عنه كارمن ¼نه كهف الأسرار

و�رة .هذا التوظيف جماليات خاصة للمكان في الرواية بصورة خاصة الخاص بجدها، وقد أضاف من خلال

سعدي، إلى المطار ليعكس نفسانياته المكتئبة، من زاويته الخاصة وكاميرته أخرى يهيم نزار شقرون �لبطل 

التي تطل على مكان كالمطار بشحوب وتشويش حيث نجده يجد المغادرين للمطار في شحوب وإصفرار 

  :كالتالي.وإن دل فيدل على نفسية المتأزمة للبطل

  : المطارفي-

أتبين بشكل  طرف قاعة المغادرين، لا للمطار، وفي شحوب على وجوه المغادرين ثمة فاترا، الضوء كان

فتور الأضواء في  بغتةطالعني رأسطه، صلعهيبرق منه بصيصالنور، يعكس. واضح من هناك في أقصىالقاعة

لم ! أخيرا أيمن وطه من جديد .يعز عليهم يلتقون بمن داهمتنينشوة العائدين من الحرب حينما. الليل بداية
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سلبي كبير وعميق في نفسية  كما نشهد أن للحرب والعسكرية yثير. )27ص(نلتق منذ أكثرمن سنتين

الراوي سعدي حيث أننا وجد�ه يصور مغادرت المسافرين وشحوVم بمشهد من العائدين من حرب 

فيقوم الكاتب بمفارقة سريعة وواضحة من خلال نفس الصورة في المطار فيستشعر سعدي شعور . دامية،

  .الحرب للقاء أحبابه حين رؤيته لطه يستقبله برحابة صدرالنشوة العائد من 

  :المنخفض/ المرتفع  - 2

  القرية/ المدينة  -

تبرز دلالة الفضاء الروائي من خلال بنيته المكانية، لذا نرى هذه الثنائية التي تتشكل علىنحوين، الأول 

و أجود الحركة، والآماكن المنخفضة الأماكن المرتفعة تسمح بو "فيها مرتفع بينما الثاني ëتي عكسه، لأن 

كما بين لنا الكاتب شقرون خلال هذا النص المختارعن . ، غالبا ماتكون èبتة وجامدة لاحياة لهاالسفلية

  :èئيات المنخفض والمرتفع عن لسان الراوي قائلا

 ذلك الإحساس الصباحي، يجتاحني من دونصد،يختلج في جسديكأغنية يشدو Vا�يقديم آت منِ «

لم يكنالتنقيب شأ�يهمني، رغم اهتمامي �لعمارة وفنو½ا عبر العصور،كنت أعتقدأ�لبنيان . زمنالصحراء

الجدير�لدرس هو فقط كل ما يعلو على سطح الأرض بثباتوشموخ،أما ما ثوى تحتها أو ما بقي منآèر 

أن الشخصية سعدي ا الخطاب ذيتضحلنا من خلال ه.)10ص(»للمعالم فهو لن يضيفشيئا لهذا الحاضر

موقعا جغرافيا وهندسيا متميزا فوق سطح الأرض،ليجسد لنا معلما عاليا "كان يهتم ويؤمن لكل ماهويتبوأ 

، وما تدثر تحت سطحها ودفن فلا أهمية له ولا يضيف للبشرية .ومكا� مرتفعا من خلال موقعه الجغرافي

يات الرواية، على امتداد المتن الروائي، من و�لتاليهذه الثنائية الضدية، شكلتها شخص. فائدة بتا�

خلالأفكارهم وثقافتهم، ولعل هذا هو الحدالفاصل بين الارتفاع والعلوالمقصود منه في الرواية، بين معتقدات 

هو مدفون تحت الأرض، كما نقل  ، بشأن التراث والتاريخ وماوتفكرات أيمن الشناوي وسعدي التونسي

  :الكاتب في هذا الحوار
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فيرفع  ."نفسك مع الآèر تحت الأرض ستضيع عمرك وأنت تدفن:"الشناوي أقول دائما لأيمن تكن«

 ."!تعرف قيمةكل ما هو مدفون تحت الأرض اشربمزيدا من البيرة،لما تسكر" :عاليا، قائلا كأسه

 فجرا، لهاالليلة الطويلة التي لم أعرف  ،قالها في تلك"لذيننحبهم تحت الأرض كلا": مدوية كلمة له أذكر

 :زعيم البار ظلمته بقهقهاتنا، وهويرددِ  بعنف قرر� أن ½زم الليل ونطعن حين"الكاب دور"ونحن في خمارة 

إن الكاتب يصف لنا في هذا الإطار  ).11ص(المنشيةكلها تسمع، لأِ  اسكندريه نحن إذا سكر� فلازم"

ی دمنخلال الائيات الضدية، كما صرح به سعمنحه أبعاده الدلالية والمعنوية  ،في بناء الفضا المكاني و

لآيمن المحب للتنقيب عن القبور المدفونة لمعرفة أسرارها، قائلا أنه يدفن نفسه تحت  ارستمر وهو يهتف �

التراب وبذلك نجد أن سعدي يعتبر المنخفض أو السفلي ليس له أهمية ولاحركة وهذا التفكر عكس ما 

والم المنخفضة تحت سطح الأرض هي عوالم حافلة بلأسرار والمعرفة لأ½ا يعتقد ويؤمن به أيمن فهو يجد الع

تتجاوز المكان الهندسي للمعالم ،على هذا الأساس، فمكانته وقيمته.شهدت �ريخ العصور بجميع تفاصيله

الإطار من الكاتب نزارشقرون، في هذا  دمهلكن ما ق. العالية وتتخذ حيزا كبيرا من المكانة المعنوية والمعرفية

التاريخية، بل إنما رسم من الحياة  الثنائيات المكانية للمنخفض، يتعدى حدود المعالم الهندسية والقبور والآèر

كما ورد عن لسان سعدي . نسلاخ عنهوية، عالم سفلي يتمنى الهروب والاالتعيسة واليائسة لشخصيته الثان

  :قائلا

كان يكبرني ".ما ما أطلع من هذاالعالمالسفلييو : "بعد سنوات قليلة من زواجه، أصبحيردد«

. بسنوات،تزوج قبلي، ومع ذلك لم يرزقه االلهبولد أو بنت، و�ءت محاولات الإنجاب الصناعي �لفشل

ومن .)15ص(»"!إيش راح يثمر هذا الزواج غير كائنمركب،ربنا يرحمنا منويلات ما لا نعلم":كانيرددأيضا

أماكن داخلية و�طنية لشخصيات روايتهمظهرا حدود تشيدها وا½يارها هذا المنطلق، يشتغل الكاتب على 

  .عبرمعا�ة كل فرد منهم، حيث نشهد yرجحهم بين العلو والإنخفاض المعنوي والنفسي
  :المصادر والمراجع

  .، دار صادر، بيروت)1414(ابن منظور، لسان العرب، 

  ، )۲۰۰۸(اخوان الصفا القسم الثاني، 
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، دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلی الشمال، إضاءات )1391(آ�دي، مريم، خاقاني اصفهاني، محمد، اکبری، موسی 
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